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  ملخص

ائل  بعض مس ة ب وس المتعلق ي تصرفات المحب بس ف أثير الح دى ت ة م ذه الدراس ت ھ تناول
زويج نفسه ه في ت ره، وفي ولايت ى غي ، الزواج والطلاق، كما في انتقال حق ولاية المحبوس عل

ةً  اً أم زوج وس زوج ان المحب واء أك ة س ة الزوج ى نفق بس عل ر الح راه ، وأث ى إك ره عل ذا أث وك
ق ز ى تطلي هالمحبوس عل ا، وجت ق من زوجھ ي حق الزوجة طلب التفري ر الحبس ف ر ، وأث وأث

اإعسار المحبوس بالنفقة الزوجية في حق الزو ين زوجھ د توصلت  .جة طلب التفريق بينھا وب وق
ولي الأقرب لا يسقط ، الدراسة لجملة من النتائج فالحبس لا يؤثر على أھلية المحبوس، وحبس ال

ى من ھي في ولا ه، وإلا سقطت وانتقلت حقه في الولاية عل ة للوصول إلي ه إن وجدت إمكاني يت
انع  م يكن الم زوج أو الزوجة في حال ل لمن يليه، كما أن نفقة الزوجة لا تسقط في حال حبس ال
ا  التفريق بينھ ة ب ع، ويحق للزوجة المطالب ى الطلاق لا يق من جھتھا، كما أن إكراه المحبوس عل

  .سنة أو في حالة إعساره بالنفقة عليھاوبين زوجھا إذا حبس لمدة تزيد على 
 
Abstract 

This study discussed the impact of imprisonment on the imprisoned 
disbursements related to marriage and divorce, in the movement of the 
imprisoned right of capacity on others, capacity to get married, impact 
spouse's alimony, impact on forcing the imprisoned to divorce the 
spouse, impact of spouse's right to ask for separation, impact of 
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incapability to spend on the spouse and the right to ask for separation.  
The study concluded to that: imprisonment does not affect the capacity of 
the imprisoned and that imprisonment of the close guardian does not drop 
his guardianship right on whom he guards if the access means is possible, 
otherwise it moves to the next of kin; also, the wife's alimony is not 
waived in case of spouse's imprisonment, in case of restraint not by her; 
also, forcing the spouse to divorce is not valid; the wife has the right to 
claim separation if the period of imprisonment exceeds one year or in 
case of insolvency to pay the alimony. 

  
  المقدمة

د الح يدنا محم رين س ين والآخ ر الأول ى خي لام عل المين، والصلاة والس د  ربِّ الع ، م
  . وعلى آله وصحبه، وكل من سار على نھجه، واستن بسنته إلى يوم الدين

اً : أما بعد اً وطلاق ه الأحوال الشخصية زواج ة بفق ة فائق فإن الشريعة الإسلامية اعتنت عناي
ا ن الش ة م ذه العناي اً، ھ دنيا وميراث ي ال اد ف ق مصالح العب اءت لتحقي ا ج الى إنم بحانه وتع رع س

ي إن . والآخرة ر، الت ة المجتمع الإسلامي الكبي واة الصغرى في تركيب لمة ھي الن فالأسرة المس
  . صلحت صلح المجتمع بأسره، ووجد المجتمع الإسلامي القائم على المحبة والتعاون

أثير الحبس في تصرفات في ھذا البحث سوف أقوم بدراسة بعض المسائ ل المتعلقة بمدى ت
  . المحبوس التي تتعلق ببعض مسائل الزواج والطلاق

ا البحث: إشكالية البحث ة والتي سيجيب عنھ ئلة الآتي ، تظھر مشكلة البحث من خلال الأس
  : وھي

  ھل للحبس أثر في انتقال حق المحبوس في ولاية التزويج إلى غيره ؟ .١

  زواج المحبوس ؟ھل للحبس أثر في صحة عقد  .٢

  ھل للحبس أثر في تمكين الزوج من وطء زوجته أثناء الحبس ؟ .٣

  ھل للحبس أثر في وجوب أو عدم وجوب نفقة الزوجة المحبوسة ؟ .٤

  ھل للحبس أثر في تطليق زوجة المحبوس ؟ .٥

  ھل للحبس أثر في تطليق زوجة المحبوس لعدم النفقة ؟  .٦
  



 ١٣٧١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العموش

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منھجية البحث

  وھي على النحو الآتي

نھج ا .١ يالم ذا : لتحليل ة بھ اء المتعلق وال الفقھ ائل وأق ل المس تقراء وتحلي وم باس وف أق س
  . الموضوع من الكتب الفقھية الأصيلة للمذاھب الفقھية الأربعة

ارن .٢ نھج المق ل : الم اة التسلس ع مراع ة، م ة مقارن ة دراس ائل الفقھي ة المس لال دراس ن خ م
 . خصية الأردني بھاالزمني لھذه المذاھب، ثم مقارنة قانون الأحوال الش

دليل،  .٣ وة ال راجح حسب ق رأي ال ان ال م بي ذكر الأدلة الشرعية لكل مذھب ومناقشتھا، ومن ث
 . مبيناً مسوغات الترجيح بكل موضوعية بعيداً عن التعصب المذھبي

  : بتقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب ومقدمة وخاتمة، وھيقمت : خطة البحث

 عيتهمفھوم الحبس ومشرو: المطلب الأول .  

 أثر الحبس في تصرفات المحبوس المتعلقة ببعض مسائل الزواج: المطلب الثاني .  

 أثر الحبس في تصرفات المحبوس المتعلقة ببعض مسائل الطلاق: المطلب الثالث .  

 الخاتمة .  
  

  مفھوم الحبس ومشروعيته: المطلب الأول

م الحديث عن في ھذا المطلب سوف أتكلم عن مفھوم الحبس من حيث اللغة والاصط لاح، ث
  : مشروعية الحبس، وذلك من خلال الفرعين الآتيين

  : مفھوم الحبس لغةً واصطلاحاً : الأولالفرع 

  : يطلق على عدة معانٍ، منھا: الحبس لغةً 

جن  .١ ين(السَ تح الس بسَ) بف ى حَ جَنَ بمعن در سَ ◌َ مص
بسُ )١( ه : ، والح بس ب ذي يح ان ال المك

  .)٢(الإنسان، وجمعه سجون

وسالموضع ال .٢ ه حُبُ ه وجمع بس في اء(ذي يحُ ل)بضم الح ال للرج يْسٌ، : ، يق وسٌ وحَبِ مَحْبُ
  . )٣(حابس: وجمعه حباَئسِ، ولمن يقع منه الحَبْسُ ) بضمتين(محبوسون، وحبسٌ : وللجماعة

                                                 
د،   )١( ارس، محم ن ف ةاب اييس اللغ م مق قمعج ارون، ط: ، تحقي د السلام ھ ا٣عب ة الب ، ١م، ج١٩٦٩بي، ، مطبع

 . ١٣٧ص
ابق، ج  )٢( در الس ة، . ١٣٧، ص١المص ة العربي ع اللغ يطمجم م الوس ر، المعج ة مص ، ١م، ج١٩٦٠، مطبع

 .١٥٢ص
 .١٢٤، ص٤، مطبعة الحياة، بيروت،جتاج العروس في جواھر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى،   )٣(
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والحُبسُ جمع الحبيْسِ، يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً لا يورث ولا : )١(الوقف .٣
 يباع من أرض أو نخل

)٢( . 

 . )٣(إذا حبس ومنع منه الكلام: حبسته، واعتقل لسانه: يقال اعتقلت الرجل: الاعتقال .٤

ذا  ه، وك ه من مغادرت ي الحبس منع ع؛ لأن حبس الشخص ف اني المن ذه المع ولعل أظھر ھ
ان الخروج : حبس الوقف أي ره، سواء أك ك غي ى مل ه إل منعه من التصرف به لخروجه من ملك

  . ريلشخص حقيقي أم اعتبا

  : عرفه العلماء بعدة تعريفات، منھا: الحبس اصطلاحاً 

 ٤(منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومھماته الدينية والاجتماعية( .  

  ل ان بتوكي ان في بيت أو مسجد أو ك تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه سواء أك
  . )٥(نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته

 ٦(المنع من الانبعاث( .  

 ٧(مساك في المكان والمنع من الخروجالإ( .  

ع  د المن من خلال ھذه التعريفات للحبس، أجد أن ھذه التعريفات متقاربة في المعنى، فھي تفي
  .والإمساك، والله تعالى أعلم

  مشروعية الحبس: الفرع الثاني

اع،  رفة، والإجم ة المش نة النبوي ريم، والس رآن الك ن الق ة م بس بأدل روعية الح ت مش ثبت
  . المعقولو

                                                 
الىوقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف من :الوقف  )١( ى الله تع ا إل انظر، . افعه في جھة خير، تقرب

 .٧٥ھـ، ص١٤٠٨، دار الفكر، دمشق، ٢، طالقاموس الفقھيأبو جيب، سعدي، 
، ٤٥، ص٦ھـ، ج١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١، طلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،  )٢(

 ). فصل الحاء والباء/ باب السين (
 ). فصل العين والقاف/ باب اللام (، ٨٤٤، ص٢جالمصدر السابق،   )٣(
دائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود،   )٤( ة، مصر،ب ة الجمالي ، ٧م، ج١٩١٠، المطبع

 .١٧٤ص
يم،   )٥( د الحل ن عب د ب ة، أحم ن تيمي اوىاب وع الفت امجم ا ورتبھ دي، ط: ، جمعھ رحمن المج د ال اض، ١عب ، الري

ال، : ، تحقيقالطرق الحكمية في السيـاسة الشرعيةابن القيم الجوزية، . ٣٩٨، ص٣٥ھـ، ج١٣٨٣ محمد جم
 . ٩٠م، ص١٩٦٤، مطبعة مخيمر، من الفقه المقارنموافي، أحمد ،. ١٤٨مطبعة المدني، القاھرة، ص

ة، ط: ، تحقيقالتوقيف على مھمات التعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف،   )٦( فكر ، دار ال١محمد رضوان الداي
  .٢٦٦المعاصر، بيروت ودمشق، ص

 . ١٧٤م، ص ١٩٨٨، دار النفائس، بيروت، ٢طمعجم لغة الفقھاء، قلعجي، محمد،   )٧(
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  الأدلة من القرآن الكريم  :أولاً 

الى .١ ه تع إنِ {: قول نكُمْ فَ ةً مِّ يْھِنَّ أرَْبعَ ھِدُواْ عَلَ آئكُِمْ فاَسْتشَْ ن نِّسَ ةَ مِ أتْيِنَ الْفاَحِشَ ي يَ وَاللاَّتِ
  . )١(}لھَُنَّ سَبيِلاً  شَھِدُواْ فأَمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّىَ يتَوََفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهُّ 

ة ه الدلال ي : وج بس ف وبتھن الح ة، فعق ريمتھن بالبين ت ج زنين، إن ثبت واتي ي اء الل أن النس
وتھم اتخذ  البيوت، وھذه العقوبة كانت في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخُشي ق

  . )٢(لھم السجن

واْ إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِ {: قوله تعالى .٢ ادًا أنَ يقُتََّلُ بوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََ
ي زْيٌ فِ مْ خِ كَ لھَُ نَ الأرَْضِ ذَلِ وْاْ مِ لافٍ أوَْ ينُفَ نْ خِ م مِّ دِيھِمْ وَأرَْجُلھُُ عَ أيَْ لَّبوُاْ أوَْ تقُطََّ  أوَْ يصَُ

نْياَ وَلھَُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ    . )٣(}الدُّ

ر، : وجه الدلالة ى سبيل التعزي ة، الحبس عل ذھب الحنفية إلى أن المراد بالنفي في ھذه الآي
  . )٤(وھو دليل على أن الحبس ثابت ومشروع في كتاب الله تعالى

  الأدلة من السنة النبوية المشرفة  :ثانياً 

  . )٦() وَعُقوُْبتَهَُ )٥(ليُّ الوَاجِدِ يحُِلُ عِرْضَهُ (: قال : قال عن عمر بن الشريد عن أبيه  .١

وق : وجه الدلالة ع الحق يدل الحديث الشريف على جواز أن يعاقب الحاكم من يماطل في دف
  . )٧(مع قدرته على أدائھا، ومن العقوبات التعزير بالحبس

                                                 
 ).١٥: سورة النساء(  )١(
 . ٨٤، ص٥ھـ، ج١٤٠٥، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،   )٢(
 ). ٣٣: سورة المائدة(   )٣(
. ٥١٥، ص٢ھـ، ج١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طأحكام القرآنلجصاص، أحمد بن علي الرازي، ا  )٤(

 .٤٥، ص٩ھـ، ج١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت، المبسوط في فقه الحنفيةالسرخسي، محمد بن أحمد، 
انظر، ابن عبد البر،  .أي يحل لدائنه أن يصفه بالظلم: عرضه. الغني: الواجد. بمعنى التسويف والمماطلة :لي  )٥(

اني والأسانيديوسف بن عبد الله،  أ من المع ا في الموط وم : ، تحقيقالتمھيد لم وي، وزارة عم مصطفى العل
 . ٢٨٧، ص١٨ھـ، ج١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

د،   )٦( ن محم د ب ابوري، محم اكم النيس حيحينرواه الح ى الص تدرك عل قالمس لي، د: ، تحقي ف مرعش ار يوس
روت،  ة، بي ـ، ج١٤٠٦المعرف اكم. ١٠٢، ص٤ھ ال الح ي : وق اه ف م يخرج ناد ول حيح الإس ديث ص ذا ح ھ

عث، .     =     = الصحيحين ن الأش ليمان ب تاني، س و داود، السجس ي داودورواه أب نن أب قس عيد : ، تحقي س
في مسنديھما  وصله أحمد وإسحاق: قال ابن حجر. ١٧١، ص٢ھـ، ج١٤١٠، دار الفكر، بيروت، ١اللحام، ط

اري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن حجر، . وإسناده حسن. .. وأبو داود والنسائي تح الب ، ٢، طف
 . ٤٦، ص٥دار المعرفة، بيروت، ج

ى صحيح مسلم النووي، يحيى بن شرف،  )٧( ووي عل روت، ٢، طشرح الن ي، بي اب العرب ـ، ١٤٠٧، دار الكت ھ
روت، جنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخياري، الشوكاني، محمد بن عل. ٢٢٧، ص١٠ج ، ٥، دار الجليل، بي
 . ٣٦١ص
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  . )١()مَطْلُ الغَنيِ ظلُْمٌ ( : قال أن النبي  عن أبي ھريرة  .٢

اء أن يماطل يدل الحديث الشريف على أ: وجه الدلالة ى الوف ادر عل نه يحرم على الغني الق
ا في دين، لم احب ال جن  هص بة، كالس ة مناس زره بعقوب دھا أن يع اكم عن ق للح م، ويح ن الظل م

  .)٢(ونحوه

اً  اع: ثالث ن الإجم دليل م ة : ال ون عقوب بس يصح أن يك ى أن الح اً عل لفاً وخلف اء س ع الفقھ أجم
  .)٣(تعزيرية

الحبس، لكف شرور  :الدليل من المعقول: رابعاً  ة ب اع العقوب ى إيق تدعو الحاجة شرعاً وعقلاً إل
)٤(المجرمين الذين يسعون في الأرض فساداً 

 .  
  

  أثر الحبس في تصرفات المحبوس المتعلقة ببعض مسائل الزواج : المطلب الثاني

ه في ممارسة  )٥(لا يعد الحبس وتقييد الحرية من عوارض الأھلية التي تسلب المحبوس حق
وس تص رفات المحب ى بعض تص أثير عل ى الت اً إل ؤدي أحيان د ت بس ق ة الح رفاته، إلا أن عقوب

  : المتعلقة بالزواج، ويتضح ذلك من خلال الفرعين الآتيين

                                                 
ماعيل،   )١( ن إس د ب اري، محم مىرواه البخ حيح المس امع الص اري، : الج حيح البخ روت، ص ر، بي دار الفك

 . ٨٥، ص٣ھـ، باب مطل الغني ظلم، ج١٤٠١
 . ٢١٨، ص٩، جالأوطار نيلالشوكاني، . ٢٢٧، ص١٠، جشرح النووي على صحيح مسلم النووي،  )٢(
ين،   )٣( وير الأبصارابن عابدين، محمد أم ار شرح تن در المخت ى ال ار عل روت، حاشية رد المحت ر، بي ، دار الفك

 . ٥١٧، ص٥ھـ، ج١٤١٥
روت، ١، طفتح الوھابالأنصاري، زكريا بن محمد،   )٤( ة، بي ـ، ج١٤١٨، دار الكتب العلمي ن . ٢٨٤، ص٢ھ اب

 . ١١٧، ص٢٨ج ،مجموع الفتاوىتيمية،  
ات: الأھلية  )٥( ه واجب وق وتجب علي ه حق اان لأن تثبت ل اب، . ھي صلاحية الإنس د الوھ م انظر، خلاف،عب عل

 . ١٣٥، دار القلم، ص٨، طأصول الفقه
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  أثر الحبس على ولاية المحبوس في الزواج: الفرع الأول

أثر في  فھل للحبس. المحبوس في الزواج قد تكون في تزويج نفسه أو تزويج غيره )١(ولاية
  تزويج المحبوس نفسه، أو في تزويج غيره ممن ھو في ولايته ؟ 

  : ولاية المحبوس على نفسه في الزواج: أولاً 

ى مجلس  ن الحضور إل ن م ه إذا تمك د نكاح ن عق وس م ريع الإسلامي المحب ع التش م يمن ل
  . العقد؛ فإن لم يتمكن من الحضور فله أن يوكل غيره للقيام بتزويجه

  . )٢(أن كل عقد جاز أن يباشره الشخص بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره: ذلكوالضابط في 

د (( : على أنه) ١٤(وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بذلك حيث نصت المادة  ينعق
 . )٣())الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو وكيليھما في مجلس العقد 

  : الفقھاء على أقوال ثلاثة اختلفأ زوجته ؟ لكن إذا عقد لنفسه عقد زواج فھل له أن يط

                                                 
)١(   ً راھيم،  .ھي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى :الولاية اصطلاحا ز انظر، ابن نجيم، إب البحر الرائق شرح كن

دقائق رات، ط: ق، تحقيال ا عمي روت، ١زكري ة، بي ـ، ج١٤١٨، دارا لكتب العلمي اني، . ١٩٢، ص٣ھ الجرج
ھي قدرة الإنسان  :وتعرف أيضا بأنھا. ٢٤٩م، ص١٩٩٨، مطبعة البابي، مصر، التعريفاتعلي بن  محمد، 
اراً = = على التصرف   راً أو خي ره جب وري، صالح، .  الصحيح النافذ لنفسه أو لغي ى الولايانظر، الجب ة عل

  . ٣١م، ص ١٩٧٦، مؤسسة الرسالة، عمان، ١، طالنفس
  :وھي على أنواع ثلاث :أنواع الولاية

نفس -١ ى ال ة عل ة بصحته :الولاي ة والعناي ا يختص بالتربي ر، م ي نفس الغي ك التصرف الشرعي ف ھي مل
  . وتزويجه

ذھا :الولاية على المال -٢ ال وتنفي ود الخاصة بالم أموال ، ھي القدرة على إنشاء العق ا يتصل ب وتشمل كل م
ر  ل الغي داء من قب المولى عليه بما يلزم الولي القيام على رعايتھا وحفظھا وصيانتھا من التلف أو الاعت

  .والعمل على تنميتھا
دين، . أو من ينيبه الإمام كالقاضي) رئيس الدولة(وتكون للإمام  :الولاية العامة -٣ ن عاب حاشية رد انظر، اب

، دار حواشي الشرواني والعباديالشرواني والعبادي، عبد الحميد وابن قاسم، . ٤٥٩ص، ٤، جالمحتار
 . ٣٨ -٣٤، صالولاية على النفسالجبوري، . ٢٦١، ص٥إحياء التراث العربي، بيروت، ج

رحمن، . ٢٤٧، ص٣، جالبحر الرائق ابن نجيم،  )٢( د ال ن عب د ب ل لشرح مختصر الحطاب، محم مواھب الجلي
روت، جز: ، تحقيقخليل د، . ٧٣، ص٥كريا عميرات، دار الكتب العلمية، بي ة المجموع المطيعي، محم تكمل

روت، جشرح المھذب ونس، . ١٧٧، ص١٦، دار  الفكر، بي ن ي وتي، منصور ب تن البھ اع عن م كشاف القن
اع روت، ١، طالإقن ة، بي ب العلمي ـ، ج١٤١٨، دار الكت ود،. ٥٣٨، ص٣ھ رطاوي، محم انون  الس رح ق ش

وال ال يالأح ية الأردن ان، ١، طشخص دوي، عم ريع، . ٥٤م، ص١٩٨١، دار الع و س جون أب ه الس فق
 . ٢١١دار الاعتصام، صوالمعتقلات، 

قر،عمر،  )٣( يالأش وال الشخصية الأردن انون الأح ي شرح ق ان، ٤، طالواضح ف ائس، عم ـ، ١٤٢٩، دار النف ھ
 .٣٨٠ص
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ا؛ : القول الأول لا يمنع المحبوس من وطء زوجته أو أمته، إذا توافر المكان المناسب لوطئھ
رج، فلا موجب لسقوط  ع من شھوة الف لأن المحبوس غير ممنوع من شھوة البطن وكذلك لا يمن

  . )٣(، وغيرھم)٢(، وبعض الشافعية)١(الحنفية: حقه في الوطء، وبھذا قال

د  ولم يفرق الفقھاء بين أن يكون المحبوس رجلاً أو امرأة، ولا يجبر أحدھما على المبيت عن
  . )٤(صاحبة؛ لأن إجبار أحدھما على المبيت في الحبس دون سبب ظلم

اني ول الث نعم : الق ة والت دخل الراح ا ي ول بوطئھ ه؛ لأن الق ن وطء زوجت وس م ع المحب يمن
يس من أصول والتلذذ والأنس إ وطء ل لى نفس السجين، وھذا يتنافى مع أھداف الحبس، كما أن ال

ال ذا ق ا، وبھ تغناء عنھ ة الاس رج؛ لإمكاني ھوة الف ن ش ع م وائج، فيمن ة: الح ض الحنفي ، )٥(بع
  . )٨(، والحنابلة)٧(، وبعض الشافعية)٦(والمالكية

ث ول الثال زوجين؛ لأن : الق ين ال تركة ب وق المش ن الحق وطء م ن إن ال ا م ة لھم ه وقاي في
ه  الآخر ضرورة فل زوجين ب تمتاع أحد ال الانحراف والشذوذ الجنسي؛ فإن رأى الحاكم أن في اس
ة،  ا المصلحة العام اً فيھ اكم مراعي ا للح ذلك؛ لأن الحبس من العقوبات التعزيرية التي وكل أمرھ

  .)٩(الشافعية: وبھذا قال

                                                 
 . ٤٧٨، ص٦، جالبحر الرائقابن نجيم،   )١(
ى   )٢( ووي، يحي رف، الن ن ش البينب ة الط قروض روت، : ، تحقي ة، بي ب العلمي ود، دار الكت د الموج ادل عب ع

 . ١٤٠،ص٨ج
ةوزارة الأوقاف الكويتية،   )٣( ر، سعد،. ٣٢٣، ص١٦م، ج١٩٨٨، ١، طالموسوعة الفقھي ن ظفي الإجراءات  اب

 . ١٣٢م، ص١٩٩٤، ١، طالجنائية في جرائم الحدود في السعودية
دين،   )٤( ن عاب ية راب ارحاش دين، . ٥١٨، ص٥، جد المحت لاء ال ي، ع ين الطرابلس ردد ب ا يت ام فيم ين الحك مع

 . ١٩٧ھـ، ص١٣٠٠، مصر، ١، طالخصمين من أحكام
امالطرابلسي، . ٥١٨، ص٥، جحاشية رد المحتارابن عابدين،   )٥( ين الحك ن . ١٩٨، صمع د ب ام، محم ن الھم اب

ابن ظفير، . ٢٧٩-١٧٨، ص٧يرية ببولاق، القاھرة، ج، المطبعة الأمشرح فتح القديرعبد الواحد السيواسي، 
 . ٣٢٤، ص١٦، جالموسوعة الفقھية. ١٣٣، صالإجراءات الجنائية

د،   )٦( ات أحم و البرك دردير، أب لال ى مختصر خلي ر عل روت، جالشرح الكبي ة، بي ب العربي اء الكت ، ٢، دار إحي
امتبصرة الحكام في أصول الأابن فرحون، إبراھيم بن محمد، . ٤٣٧ص اھج الأحك ة ٢، طقضية ومن ، المطبع

ـ، ج١٣٠٦الخيرية، مصر،  ف، . ٢٠٥، ص٢ھ ن خل ليمان ب اجي، س أالب ة ١، طالمنتقى شرح الموط ، مطبع
 .٨٨، ص٥السعادة، مصر،ج

نقمالسبكي، تاج الدين عبد الوھاب، . ٣٧٥، ص٣، جروضة الطالبينالنووي،   )٧( ، دار ٢،  طمعيد النعم ومبيد ال
 .١٤٢م، ص١٩٨٥الحداثة، بيروت،

 . ٤٢٣، ص٥، جكشاف القناع البھوتي،  )٨(
ر،   )٩( ن عم ليمان ب ل، س اجالجم رح المنھ ى ش ل عل ية الجم ر، حاش ة، مص ة الميمني ـ،ج١٣٠٥، المطبع ، ٥ھ

 . ١٥٧ص
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ائه في المبيت إذا ، والمحبوس إذا كان متزوجاً من أكثر من امرأة ين نس دل ب ه الع يجب علي
ه، انتفت الموانع ة ، )١(فحاله كحال الطلقاء في وجوب العدل والإنصاف بين زوجات واستدلوا بأدل
  : عامة، منھا

   . )٢(}وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ {: قوله تعالى .١

  . )٣(من المعروف أن يوفيھا حقھا من المھر والنفقة والقسم: وجه الدلالة

ول الله  .٢ ول رس قهُُ : (ق ةِ وَشِ وْمَ القيِاَمَ اءَ يَ دَاھُمَا جَ ى إحْ الَ إل انِ فمََ هُ امرَأتَ انَ ل نْ كَ مَ
  . )٤()مَائلٌِ 

  .)٥(يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداھما: وجه الدلالة

ه، أرى  بعد استعراض آراء الفقھاء في تمكين المحبوس من وطء: الترجيح ه أو عدم زوجت
ين  إذا رأى أن المصلحة تقضي بتمك اكم، ف ك للح دير ذل رك تق ث،  فيت ول الثال و الق راجح ھ أن ال

  . الزوج من وطء زوجته مكنه من ذلك، وإلا منعه، والله تعالى أعلم بالصواب

  ولاية المحبوس على غيره: ثانياً 

ده في ت ة بع رأة،إذا حبس الولي الأقرب، فمن ھو صاحب الولاي اء  اختلف زويج الم الفقھ
  : على ثلاثة أقوال

إذا غاب الولي الأقرب وتعذر الوصول إليه تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، أما : القول الأول
ال ذا ق ل، وبھ ة بالمباشرة أو بالتوكي ه في الولاي ه فيبقى حق ة: إذا لم يتعذر الوصول إلي ، )٦(الحنفي

  . )٩(، والحنابلة)٨(قول، والشافعية في )٧(وبعض المالكية

                                                 
ب،   )١( د الخطي اجالشربيني، محم اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت روت، مغن ي، بي راث العرب اء الت ، دار إحي

 . ٢٥٢، ص٣ھـ،ج١٣٧٧
 ) ١٩: سورة النساء(   )٢(
 . ١٣٨، ص٢، جأحكام القرآنالجصاص،   )٣(
اً إلا من : قال الترمذي. ٤٧٣، ص١، ج)٢١٣٣(، حديث رقم سنن أبي داودرواه أبو داود،   )٤( ه مرفوع لا نعرف

، دايةنصب الراية لأحاديث الھ انظر، الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف،. وھو ثقة حافظ. .. حديث ھمام
 . ٤٠٨، ص٣ھـ، ج١٤١٥، دار الحديث، القاھرة، ١أيمن شعباني، ط: تحقيق

ـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، طعون المعبود شرح سنن أبي داودالآبادي، محمد شمس الحق،   )٥( ھ
 . ١٢١، ص٦ج

ار الكتب العلمية، ، د٢، طتحفة الفقھاءالسمرقندي، علاء الدين محمد، . ٢٢٠، ص٤، جالمبسوطالسرخسي،   )٦(
 . ١٥١، ص٢بيروت، ج

ة،   )٧( ن عرف د ب رالدسوقي، محم ى الشرح الكبي ية الدسوقي عل اھرة، جحاش ة، الق ب العربي اء الكت  ٢، دار إحي
 .٢٣٠،ص

 . ١٥٧، ص٣، جمغني المحتاجالشربيني،   )٨(
 . ٣٧١، ص ٧، دار الكتاب العربي، بيروت، جالمغني ابن قدامة المقدسي، عبد الله،  )٩(
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افعية ال الش التزويج ((: وق تأذنه القاضي ب التزويج أو يس د ب أذن القاضي للأبع ى أن ي الأول
  . ))خروجاً من الخلاف

    : وحجتھم

ة. )١()السُلطَانُ وَليُ مَنْ لا وَليَِ لهَُ (: قول رسول الله  .١ ي : وجه الدلال ا ول ا لھ رأة ھن أن الم
  . )٢(فلا يكون السلطان وليھا

اً  .٢ ه من العصبات، قياس لأن الولي الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فثبتت الولاية لمن يلي
  . )٣(على حالة جنونه أو موته

  . )٤(لأنھا حالة يجوز التزويج فيھا لغير الأقرب، فكان ذلك للأبعد كالأصل .٣

ذر الوصول إ: القول الثاني أن سجن في سجن السلطان وتع ولي الأقرب ب ه، إذا غاب ال لي
فيكون القاضي أو نائبه صاحب الولاية في التزويج، أما إذا لم يتعذر الوصول إليه فيراجع الولي، 

ال ذا ق ذلك، وبھ ره ب ل غي د، وإلا وك ر العق ور باش ن الحض ن م إذا تمك ة: ف ض المالكي ، )٥(بع
   . )٦(والشافعية 

  وحجتھم

ه القا .١ اب عن ه ن اء ولايت ع بق رب م ن الأق اح م د النك ذر عق و لأن تع ا ل ى م اً عل ضي، قياس
  . )٨(الولي الأقرب )٧(عضلھا

اء  .٢ ل بق ان حاضراً، ودلي و ك ا ل لأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب، فلا يجوز له التزويج كم
  . )٩(أنه لو زوج حيث ھو أو وكل صح: ولايته

ث ول الثال ذا : الق ر، وبھ ى يحض ا حت د تزويجھ ك أح لا يمل رب، ف ولي الأق اب ال إذا غ
)١٠(زفر:قال

 .  

                                                 
ـ، حديث ١٤٠٣، دار الفكر، بيروت،٢، طسنن الترمذي -الجامع الصحيحرواه الترمذي، محمد بن عيسى،   )١( ھ

 .٣٤٣، ص٣،جنصب الراية الزيلعي،.حديث حسن:قال الترمذي. ٢٨١-٢٨٠،ص٢،ج)١١٠٨(رقم
 . ٣٧٠، ص ٧جالمغني، ابن قدامة،   )٢(
 . ٣٧٠، ص ٧جمغني، الابن قدامة، . ١٥٧، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٣(
 . ٣٧٠، ص ٧جالمغني، ابن قدامة،   )٤(
 . ٢٣٠،  ٢جحاشية الدسوقي، الدسوقي،   )٥(
 . ٤١٤، ص ٥جروضة الطالبين، النووي، . ١٥٧، ص  ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٦(
 . ٣١٥، صمعجم لغة الفقھاءانظر، قلعجي، . منع الولي المرأة من الزواج: العضل  )٧(
 .٣٧٠، ص ٧جالمغني، ابن قدامة، . ١٥٧، ص  ٣جمغني المحتاج، ، الشربيني  )٨(
 . ٣٧٠، ص ٧جالمغني، ابن قدامة،   )٩(
ذيل  :زفر. ١٥١، ص ٢جتحفة الفقھاء، السمرقندي، . ٢٢٠، ص ٤جالمبسوط، السرخسي،   )١٠( ن الھ ر ب ھو زف

ب ه وأن ه أھل زمان ان من أفق اء، ك ر . لھمالعنبري، من أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه النجب ي، خي انظر، الزركل
 . ٤٥، ص٣، دار العلم للملايين، بيروت، جالأعلامالدين، 
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ة في : وحجته أثير للغيب ة إذ لا ت د الغيب ة بع ه باقي رب، وولايت أن الأبعد محجوب بولاية الأق
اءة، فلا : قطع الولاية، ألا ترى ه الكف ولي ليطلب ب ة من حق ال أن التوارث لا ينقطع، وأن الولاي

ة الأ: بدليليبطل شيء من حقوقه بالغيبة،  دل أن ولاي قرب أنه لو زوجھا حيث ھو جاز النكاح، ف
  .)١(باقية

في حالة حبس الولي الأقرب وعدم  -الراجح ھو الرأي الأول القائل بانتقال الولاية: الترجيح
ك -القدرة على الوصول إليه د، وذل ى القاضي لا يكون إلا : إلى الولي الأبع ا إل ول بانتقالھ لأن الق

  . لقاضي مع وجودھمفي حالة فقد جميع الأولياء، وھنا الأولياء موجودون فكيف تنتقل إلى ا

ادة  ي في الم ولي (( : ونصھا) ١٢(وبذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردن إذا غاب ال
ذر  إذا تع ه، ف ى من يلي ة إل ل حق الولاي ة انتق الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوب

 .)٢())اخذ رأي من يليه في الحال، أو لم يوجد، انتقل حق الولاية إلى القاضي 

  أثر الحبس على نفقة الزوجة: لفرع الثانيا

  قد يكون الحبس للزوج، وقد يكون للزوجة، فما ھو حكم نفقتھا ؟

  حبس الزوج: أولاً 

  قد يحبس الزوج بسبب لا يعود للزوجة، وقد يحبس بسبب يعود إليھا

  ً،ا ه، ولا تسقط  مطلق إذا حبس الزوج بسبب لا يعود إلى الزوجة فقد وجبت نفقة زوجته علي
ا،  ن جھتھ انع م دم الم ك لع اً، وذل ليماً تام ھا تس لمت نفس ل، إذا س واء حبس بحق أو بباط س

ال ذا ق ه، وبھ ي بيت ه ف ة علي ا محبوس ة: ولأنھ ة)٣(الحنفي افعية)٤(، والمالكي ، )٥(، والش
  . )٦(والحنابلة

  ل راً، فھ ان معس ه وك ا علي دَينٍ لھ دم أداء صداقھا أو بِ ة، كع زوج بسبب الزوج إذا حبس ال
  : الفقھاء على قولين اختلفجب نفقتھا على الزوج أم لا ؟ ت

ال: القول الأول ذا ق ا، وبھ انع جاء من جھتھ ين، فالم ه من التمك ة ل ا مانع : لا نفقة لھا؛ لأنھ
  . )٧(الحنابلة

                                                 
 . ١٥١، ص ٢جتحفة الفقھاء، السمرقندي، . ٢٢٠، ص ٤جالمبسوط، السرخسي،   )١(
 .٣٨٠، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر،   )٢(
 . ٣٠٧، ص ٤، جحر الرائقالبابن نجيم، . ١٨٥، ص ٥جالمبسوط، السرخسي،   )٣(
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥، جمواھب الجليلالحطاب،   )٤(
 .  ٢٨٦، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٥(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٦(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٧(
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ذا : القول الثاني زوج، وبھ ة ال ى من جھ ات لمعن ة ف ذه الحال لھا النفقة؛ لأن الاحتباس في ھ
  . )٣(، والشافعية)٢(المالكية، و)١(الحنفية: قال

ة؛  :الترجيح الراجح في ھذه المسألة ھو القول الثاني الذي ينص على استحقاق الزوجة للنفق
ن  اء دي ن وف ع ع ة، أو الممتن ر للزوج ع المھ ن دف ع م زوج الممتن بب ال ات بس اس ف لأن الاحتب

  . الزوجة

ان إذا حبس الزوج بسبب الزوجة كعدم أداء صداقھا أو بدَِينٍ لھ ا عليه ولم يكن معسرا؛ً بل ك
ال ذا ق ا، وبھ ه لا منھ : قادراً على أدائه، فلھا النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين؛ لأن المنع من

  . )٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(الحنفية

  أدلة وجوب النفقة الزوجية على الزوج

ى وَالْوَالدَِاتُ يرُْضِعْنَ {:قوله تعالى .١ اعَةَ وَعلَ ضَ تمَِّ الرَّ نْ أرََادَ أنَ يُ امِليَْنِ لمَِ وْليَْنِ كَ أوَْلادََھُنَّ حَ
  . )٨(}الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

ة ه الدلال ي : وج اس وف ال النف ي ح ه ف ه علي ة زوجت زوج، فتجب نفق و ال ه ھ ود ل أن المول
  .)٩(غيره

  . )١٠(}خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألَاَّ تعَُولوُاْ  فإَنِْ {: قوله تعالى .٢

ة تطيع : وجه الدلال ذي لا يس الزوج ال زوج، ف ى ال ة الزوجة عل ى وجوب نفق ة عل دل الآي ت
  . )١١(في الظلمالإنفاق على أكثر من زوجة، عليه الاقتصار على زوجة واحدة، حتى لا يقع 

نْ {: قوله تعالى .٣ لَ اللهُّ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِ امُونَ عَلىَ النِّسَاء بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ
  . )١٢(}أمَْوَالھِِمْ 

                                                 
 . ٣٠٧، ص ٤، جالبحر الرائقابن نجيم،   )١(
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٢(
 .  ٢٨٦، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي، . ٤٣٥، ص٣، جمغني المحتاجالشربيني،   )٣(
 . ٣٠٧، ص ٤، جالبحر الرائقابن نجيم،   )٤(
انون السرطاوي، . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٥( شرح ق

 . ١٩١، صالأحوال الشخصية
 . ٢٨٦، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٦(
 . ٥٥٧، ص ٥المرجع السابق، ج  )٧(
 ).٢٣٣: سورة البقرة(  )٨(
 . ٢٣٧، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٩(
 ). ٣: سورة النساء(  )١٠(
ر،   )١١( ن عم ماعيل ب ر، إس ن كثي يماب رآن العظ ير الق ق، تتفس ر، : حقي ن، دار الفك ود حس ـ، ج١٤١٤محم ، ١ھ

 . ٥٥٧ص
 ). ٣٤: سورة النساء(  )١٢(
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الى : وجه الدلالة ا الله تع ي أعطاھ تدل الآية الكريمة على النفقة الزوجية واجبة، فالقوامة الت
  . )١(وجوب إنفاقه عليھا للرجل تستلزم

فُ {: قوله تعالى .٤ ُ لَا يكَُلِّ اهُ اللهَّ ا آتَ قْ مِمَّ هُ فلَْينُفِ هِ رِزْقُ دِرَ عَليَْ ليِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتهِِ وَمَن قُ
ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا ُ نفَْسًا إلِاَّ مَا آتاَھَا سَيجَْعَلُ اللهَّ   . )٢(}اللهَّ

ة ه الدلال ة : وج دل الآي ة ت وب النفق ا وج ام، ومنھ كل ع ات بش وب النفق ى وج ا عل بعمومھ
ه ه)لينفق(الزوجية لوجود الأمر في قول ات )فلينفق(، وقول أتي في سياق آي ة ت ذه الآي ا أن ھ ، كم
  . )٣(سبقتھا تتحدث عن النفقة الزوجية

ا: قلت: ما رواه حكيم القشيري عن أبيه قال -٥ : ليا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ق
ا إذا طَعِمَتْ ( وھَا إذا اكتسََتْ ، أن تطُْعِمَھَ ة. )٤()وأن تكَْسُ ى : وجه الدلال دل الحديث الشريف عل ي

ا أن سؤال السائل  ة، كم ة الواجب ة الزوجي ا من صور النفق رأة وكسوتھا، وھم ام الم وجوب إطع
 ً   .)٥(يسأل عن حق الزوجة، والحق يكون ھنا واجبا

  .قد يكون لحق الزوج أو لحق غيره: وجةحبس الز : حبس الزوجة: ثانياً 

ة  ه وجوب نفق دأ في ذي يب ان الوقت ال د من بي ة الزوجة المحبوسة لا ب قبل الحديث عن نفق
د الصحيح  ة أو بالعق ى بيت الزوجي ا إل ل انتقالھ د الصحيح قب الزوجة على زوجھا، ھل ھو بالعق

  : اختلف الفقھاء في ذلك على قولينوبعد تسليم نفسھا ؟ 

ى بيت : الأول القول ل الزوجة إل م تنتق و ل د الصحيح، ول ة من حين العق ة الزوجي دأ النفق تب
ذا ، )٦(زوجھا، إلا إذا طالبھا بالانتقال فامتنعت بغير عذر شرعي فلا نفقة لھا؛ لأنھا تعد ناشزاً  وبھ

  .)٨(، والشافعية في القديم)٧(الحنفية: وبھذا قال

                                                 
محمد بن عبد الرحمن، : تحقيقزاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي،   )١(

روت، ١ط ر، بي ـ، ج١٤٠٧، دار الفك ين، . ١٢٠، ص٢ھ د الأم نقيطي، محم اح الش ي إيض ان ف واء البي أض
 . ٢٦، ص٣ھـ، ج١٤١٥، دار الفكر، بيروت، القرآن بالقرآن

 ). ٧: سورة الطلاق(  )٢(
 .١٧٠،ص١٨جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي،   )٣(
انظر، يحيى . حديث حسن: قال النووي. ٤٧٥، ص١، ج)٢١٤٢(حديث رقمسنن أبي داود، رواه أبو داود،   )٤(

روت،  ، دار الفكر،٢طرياض الصالحين، بن شرف النووي،  ـ، ص١٤١١بي ال الصنعاني. ١٨٦ھ صححه :ق
اكم ماعيل، . الح ن إس د ب ر، الصنعاني، محم بل السلامانظ ي، مصر، ٤، طس ابي الحلب ة مصطفى الب ، مكتب
 . ٢٢١،ص٣ھـ،ج١٣٧٩

عود،   )٥( ن مس ين ب وي، الحس نةالبغ رح الس قش اويش، ط: ، تحقي ر الش اؤوط، وزھي عيب الأرن ب ٢ش ، المكت
 . ١٦٠، ص٩ھـ، ج١٤٠٣الإسلامي، بيروت، 

ن : ، تحقيقشرح صحيح البخاريانظر، ابن بطال، علي بن خلف، . عصيان المرأة لزوجھا: النشوز  )٦( ياسر ب
 .   ٣٢٢، ص٧ھـ، ج١٤٢٣، مكتبة الرشد، الرياض، ٢إبراھيم، ط

 . ١٨٦، ص٥جالمبسوط، السرخسي،   )٧(
 .٤٣٥،ص٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٨(
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تھم ة لحق زو: وحج د تصبح محبوس ة بالعق ة أن الزوج ا متفرغ روض أنھ ن المف ا، وم جھ
  .)١(له

ادة ي الم اء ف ث ج ي، حي ية الأردن وال الشخص انون الأح ذ ق ول أخ ذا الق أتي ٦٧/وبھ : ماي
و كانت (( د الصحيح، ول دين من حين العق ع اختلاف ال و م زوج ول ى ال ة للزوجة عل تجب النفق

ولھا حق الامتناع عند عدم  مقيمة في بيت أھلھا، إلا إذا طالبھا بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي،
   . )٢())دفع الزوج لھا معجل المھر، أو عدم تھيئته مسكناً شرعياً لھا

ا، : القول الثاني ھا لزوجھ ليم نفس ل تجب من حين تس د وحده، ب لا تجب نفقة الزوجة بالعق
  . )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(المالكية: وبذلك قال

  : وحجتھم

  . )٦()ودخل بھا وھي بنت تسع سنـين، وھي بنت ست سنين تزوج عائشة أن النبي ( .١

ا مضى،  أن النبي: وجه الدلالة ا لم زم نفقتھ م يلت ا، ول لم ينفق عليھا إلا من حين دخل بھ
  . )٧(إليھا  رسول الله ولو وقع لنقل إلينا، ولو كان حقاً إليھا لساقه

  . )٨(ائع من تسليمهذا امتنع البالقياس على عقد البيع، فلا يجب على المشتري ثمن المبيع إ .٢

   . )٩(ولأنه لم يوجد التمكين التام فيما مضى فلم يجب بدله .٣

ين  .٤ ب عوض و لا يوج ر، وھ ب المھ د يوج د؛ لأن العق رد العق ب بمج ة لا تج أن النفق
  . )١٠(مختلفين

ه : الترجيح ارف علي ا تع ا،وھو م الراجح ھو القول الثاني، وذلك لقوة الأدلة التي احتجوا بھ
  . ناسال

د تحبس بحق  ا، وق ر زوجھ ا غي ي عنھ م بسبب شخص أجنب قد تحبس الزوجة بحق أو بظل
  : بسبب زوجھا، لذلك سيكون الحديث عن ذلك على النحو الآتي

                                                 
 . ١٨٦، ص٥جالمبسوط، السرخسي، ) ١(
 .٣٨٨، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر،   )٢(
 . ٥٤٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٣(
 . ٢٣٥، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٤(
 . ٢٨٢، ص٩، جالمغنيابن قدامة،   )٥(
ن إسماعيل،   )٦( د ب روت، صحيح البخاري، رواه البخاري، محم ر، بي ي ١٤٠١دار الفك زويج النب اب ت ـ، ب  ھ

 . ٢٥٢، ص٤عائشة، ج
 . ٢٨٢، ص٩، جالمغنيابن قدامة، . ٤٣٥،ص٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٧(
 . ٢٣٥، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٨(
 . ٢٨٢، ص٩، جالمغنيابن قدامة، . ٢٣٦، ص ١٨ج، المرجع السابق  )٩(
 .٤٣٥ص ،٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )١٠(
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م بسبب شخص أجنبي  :أولاً  د تكون : حبس الزوجة بحق أو ظل الزوجة المحبوسة بحق ق
  .  مماطلة وقد لا تكون

   ھل تستحق الزوجة النفقة في ھذه الحالة ؟ : قحبس الزوجة المماطلة بقضاء الح  .أ 

تسقط نفقة الزوجة المحبوسة عن زوجھا إذا حُبسِتْ بحق ماطلت في أدائه، وذلك لفوات حق 
ة  اق الأئم ذا باتف ا، وھ ن جھتھ اء م تمتاع ج ن الاس اع ع زوج؛ لأن الامتن بة لل اس بالنس الاحتب

  . )٤(والحنابلة ،)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية: الأربعة

    ھل تستحق الزوجة النفقة في ھذه الحالة ؟ : حبس الزوجة غير المماطلة  .ب 

  الفقھاء في ھذه المسألة على قولين اختلف

م أم : القول الأول ا، سواء أكانت محبوسة بظل ة الزوجة المحبوسة عن زوجھ لا تسقط نفق
ا يس من جھتھ تمتاع ل اع عن الاس البحق لم تماطل فيه؛ لأن الامتن ذا ق ة: ، وبھ ، )٥(بعض الحنفي

  . )٦(والمالكية

اني ول الث م : الق اً أم بحق ل واء أحبست ظلم ا، س ة المحبوسة عن زوجھ ة الزوج تسقط نفق
  . )٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(الحنفية: تماطل في أدائه؛ لفوات التمكين المقابل للنفقة، وبھذا قال

  . )٩(والحنابلة

م الراجح ھو القول الأول، فلا ت: الترجيح ن ل م أو بحق ودي سقط نفقة الزوجة المحبوسة بظل
  : تماطل في أدائه، وذلك لما يأتي

ي  .١ زوج ف وات حق ال ا، فف ن إرادتھ ارج ع أمر خ م ب ھا ت م، حَبْسُ ة بظل ة المحبوس أن الزوج
ا،  ذلك لا تسقط نفقتھ ا، فل د منھ يس بتعم ة ل ذه الحال ل ھ الاستمتاع بھا في فترة حبسھا في مث

ـزبسبب أمر فوق طاقتھ ه العزي ول في كتاب الى يق عَھَا {:ا، والله تع ا إلِاَّ وُسْ فُ اللهُّ نفَْسً لاَ يكَُلِّ
  . )١٠(}لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْھَا مَا اكْتسََبتَْ 

                                                 
دئ، رغيناني، علي بن أبي بكر، الم  )١( ة، مصر، ١طالھداية شرح بداية المبت ة الخيري ـ، ج١٣٢٦، المطبع ، ٢ھ

 . ١٩١-١٩٠، صشرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي، . ٣٠٧،ص٤،جالبحر الرائقابن نجيم، . ٣٤ص
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٢(
 . ٤٣٧، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني، . ٤٧٠، ص ٦، جروضة الطالبيني، النوو  )٣(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٤(
 . ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٥(
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٦(
اني،   )٧( ة، المرغين ي. ٣٤، ص٢جالھداي ن نج قم، اب ر الرائ رطاوي، . ٣٠٧، ص ٤، جالبح انون الس رح ق ش

 . ١٩١-١٩٠، صالأحوال الشخصية
 . ٤٣٧، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني، . ٤٧٠، ص ٦، جروضة الطالبينالنووي،   )٨(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٩(
 ). ٢٨٦: سورة البقرة(  )١٠(
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الى .٢ ه تع تمُْ {: لقول مْ إنِ كُن رٌ لَّكُ دَّقوُاْ خَيْ رَةٍ وَأنَ تصََ ى مَيْسَ رَةٌ إلَِ رَةٍ فنَظَِ انَ ذُو عُسْ وَإنِ كَ
  . )١(}مُونَ تعَْلَ 

ة، : وجه الدلالة وره المادي ى تتيسر أم دين المعسر حت ال الم ى إمھ أن الآية الكريمة تدل عل
ا،  ا بإسقاط نفقتھ ا، فلا نعاقبھ والزوجة في مثل ھذه الحالة معسرة، وليست مماطلة فينبغي إمھالھ

  . )٢(لأمر لا يد لھا فيه

   . ون مماطلة، وقد لا تكونفالزوجة قد تك: حبس الزوجة بحق بسبب الزوج  :ثانياً 

   ھل تستحق الزوجة النفقة في ھذه الحالة ؟ : حبس الزوجة المماطلة بقضاء الحق  .أ 

ا  ا، فھل تسقط نفقتھ إذا حُبسِتْ الزوجة بدين للزوج، فإذا منعته من الدين عناداً ومماطلة منھ
  : اختلف الفقھاء على قولينأم لا ؟ 

ول الأول ال:الق ذا ق ا، وبھ قط نفقتھ ة :تس ض الحنفي ة)٣(بع افعية)٤(، والمالكي ، )٥(، والش
  . )٦(والحنابلة

ن التسليم للزوج، مت نفسھا منعن الامتناع عن الاستمتاع جاء من جھتھا، فكأنھا إ: وحجتھم
  . )٧(فتصبح بمعنى الناشز، والناشز لا نفقة لھا

  . )٩(من الحنفية )٨(الكرخي: تستحق النفقة ولا تسقط، وبھذا قال: القول الثاني

د : وحجتھم ق ق ليم المطل ى المريضة؛ لأن التس اً عل ة، قياس ذه الحال أن نفقتھا لا تسقط في ھ
  . )١٠(حصل بانتقالھا إلى بيت الزوجية

                                                 
 ). ٢٨٠: سورة البقرة(  )١(
زالحق بن غالب، ابن عطية، عبد   )٢( اب العزي افي، ط: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكت د السلام ش ، ١عب

 .٣٧٤، ص١ھـ، ج١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، 
 . ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٣(
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٤(
 . ٤٣٧، ص ٣جلمحتاج، مغني االشربيني،   )٥(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٦(
 . ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٧(
ه :الكرخي  )٨( راق، من مؤلفات ي الع ة ف ة الحنفي ه رياس ه انتھت إلي ين، فقي ن الحس د الله ب و عبي امع : ھ شرح الج

 . ١٩٣، ص٤، جالأعلامانظر، الزركلي، . الصغير، وشرح الجامع الكبير
 .  ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٩(
 .  ٢٠، ص ٤ج، المصدر السابق  )١٠(
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إن ما ذكره الكرخي في الحبس، محمول على ما إذا كانت محبوسة : الحنفي )١(رد القدوري
   .)٢(إلا أنھا امتنعت عناداً  محبوسة ولا تقدر على قضاء الدين، وليس على القادرة على القضاء

زوج امتنعت من : الترجيح دين لل الراجح ھو القول الأول، فتسقط نفقة الزوجة المحبوسة ب
  . أدائه مع القدرة على الأداء؛ لأن حبسھا يعد نشوزاً والناشز لا نفقة لھا

       ھل تستحق الزوجة النفقة في ھذه الحالة ؟: حبس الزوجة غير المماطلة  .ب 

ا ؟ إذا حُبِ  قط نفقتھ ل تس ارھا، فھ بب إعس تطع أداءه بس م تس زوج، ول دين لل ة ب تْ الزوج س
  : اختلف الفقھاء على قولين

ول الأول ال: الق ذا ق ا، وبھ قط نفقتھ الكرخي: لا تس ة ك ض الحنفي ة)٣(بع ، )٤(، والمالكي
  . )٥(والشافعية

تھم زوج، بس: وحج ة ال ن جھ ل م ا، ب ن جھتھ يس م تمتاع ل ن الاس اع ع دم أن الامتن بب ع
  . )٦(إنظارھا وإمھالھا في أمر خارج عن إرادتھا وھو الإعسار

  . )٨(والحنابلة، )٧(الحنفية في المعتمد: وبھذا قال، تسقط نفقة الزوجة المحبوسة: القول الثاني
  . )٨(والحنابلة

  . )٩(وھو ليس بسبب الزوج ، بسبب فوات التمكين والتسليم المقابل للنفقة: وحجتھم

م تماطل الراجح ھو القول ا: الترجيح ن ل لأول، فلا تسقط نفقة الزوجة المحبوسة بحق أو دي
  : في أدائه، وذلك لما يأتي

ي  .١ زوج ف ق ال وات ح ا، فف ن إرادتھ ارج ع أمر خ م ب ھا ت ة، حَبْسُ ر المماطل ة غي أن الزوج
ا،  ذلك لا تسقط نفقتھ ا، فل د منھ يس بتعم ة ل ذه الحال ل ھ الاستمتاع بھا في فترة حبسھا في مث

                                                 
العراق رياسة أصحاب أ :القدوري  )١( ه ب بو الحسن أحمد بن محمد، من أھل بغداد، كان فقيھا صدوقا، انتھت إلي

ارة في النظر، جرئ اللسان،  ان حسن العب ه، وك ع جاھ دھم، وارتف دره عن تلاوة أبي حنيفة، وعظم ق ديما ل م
رآن د،  .الق ن محم ريم ب د الك معاني، عب ر، الس ابانظ روت، ١، طالأنس ان، بي ـ، ج١٤٠٨، دار الجن ، ٤ھ
 .٤٦٠ص

  .  ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٢(
 . ١٩١-١٩٠، صشرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي، . ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٣(
 . ٥١٧، ص ٢، جالشرح الكبيرالدردير، . ٥٥٢، ص ٥جليل، مواھب الجالحطاب،   )٤(
 . ٤٣٧، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٥(
 .  ٢٠، ص ٤جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٦(
 . ٣٠٧، ص ٤، جالبحر الرائقابن نجيم،   )٧(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي،   )٨(
 . ٥٥٧، ص ٥جكشاف القناع، ، البھوتي. ٣٠٧، ص ٤، جالبحر الرائقابن نجيم،   )٩(
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ـزبسبب أمر فوق ط ه العزي ول في كتاب الى يق عَھَا {:اقتھا، والله تع ا إلِاَّ وُسْ فُ اللهُّ نفَْسً لاَ يكَُلِّ
  . )١(}لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْھَا مَا اكْتسََبتَْ 

الى .٢ ه تع تمُْ {: لقول مْ إنِ كُن رٌ لَّكُ دَّقوُاْ خَيْ رَةٍ وَأنَ تصََ ى مَيْسَ رَةٌ إلَِ رَةٍ فنَظَِ انَ ذُو عُسْ وَإنِ كَ
  . )٢(}عْلمَُونَ تَ 

ة، : وجه الدلالة وره المادي ى تتيسر أم دين المعسر حت ال الم ى إمھ أن الآية الكريمة تدل عل
ا،  ا بإسقاط نفقتھ ا، فلا نعاقبھ والزوجة في مثل ھذه الحالة معسرة، وليست مماطلة فينبغي إمھالھ

  . )٣(لأمر لا يد لھا فيه

ادة ة المحبوسة، وقد نص القانون في لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على نفق الم
ه) ١٨٣( ى أن ي : (( عل ذھب أب ن م راجح م ى ال ه إل ع في انون يرج ذا الق ي ھ ه ف ر ل ا لا ذك م

  . )٤())حنيفة

ق  ين وح ا؛ لأن التمك ن زوجھ قط ع ة تس ة المحبوس ة الزوج ة أن نفق د الحنفي راجح عن وال
ا؛ لأ الحبس، فتسقط نفقتھ ات ب د ف اس، الاحتباس لمصلحة الزوج ق ذلك الاحتب ة استحقتھا ب ن النفق

  . وقد فات بسبب ليس من جھة الزوج بل من جھتھا
  

  أثر الحبس في تصرفات المحبوس المتعلقة ببعض مسائل الطلاق:المطلب الثالث

ى طلاق  راه المحبوس عل ل إك حبس الزوج له أثر في تصرفاته المتعلقة بطلاق زوجته، مث
ا ق القض ة التفري ب الزوج ه، وطل ى زوجت ؤدي إل ذي ي ه ال بب حبس ا بس ين زوجھ ا وب ئي بينھ

ذا الموضوع  الإضرار بھا، وإعسار الزوج بنفقة زوجته بسبب الحبس، لذلك سيكون الكلام في ھ
   : من خلال الفروع الثلاثة الآتية

  : إكراه المحبوس على تطليق زوجتهأثر : الفرع الأول

إذا أكُِرهَ 
ً المحبوس على طلاق زوجته إكراھا مل )٥(   فھل يقع طلاقه ؟ )٦(جئا

                                                 
 ). ٢٨٦: سورة البقرة(  )١(
 ). ٢٨٠: سورة البقرة(  )٢(
زابن عطية، عبد الحق بن غالب،   )٣( اب العزي افي، ط: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكت د السلام ش ، ١عب

 .٣٧٤، ص١ھـ، ج١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .٤٠٤، صال الشخصية الأردنيالواضح في شرح قانون الأحوالأشقر،   )٤(
راه  )٥( ر حق: الإك ر رضاه بغي ل بغي اع عن فع ى امتن ل أو عل ى فع ان عل ل إنس د قلعجي، . حم ة محم م لغ معج

 . ٨٥م، ص ١٩٨٨، دار النفائس، بيروت، ٢طالفقھاء، 
ك: الإكراه الملجيء  )٦( ة انظر، المطيعي، . ھو التھديد بالقتل والقطع والضرب المبرح ونحو ذل المجموع، تكمل

 . ٢٧٠، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي، . ٢٨٩، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني، . ٦٥، ص ١٧ج
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  : اختلف الفقھاء في وقوع طلاق المحبوس المكره على قولين

ال جمھور : القول الأول ذا ق ى الطلاق، وبھ ره عل وع طلاق المحبوس المك عدم صحة وق
ة: الفقھاء من افعية)١(المالكي ة)٢(، والش ب، )٣(، والحنابل ي طال ن أب ي ب ن الخطاب، وعل ، وعمر ب

د،  وابن عباس،  وعبد ز، وعطاء، ومجاھ د العزي الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعمر بن عب
  . )٤(وطاوس 

  : وحجتھم

  . )٥()إنَّ الله وَضَعَ عنْ أمَُتيَ الخَطأَ والنسِْياَنَ ومَا اسُتكْرِھُوا عَليهِِ (: قول رسول الله  .١

ضاه رفع الحكم إلا ماتم إن الله تعالى لا يؤاخذھم على ما استكرھوا عليه، ومقت: وجه الدلالة
  . )٦(استثناؤه من الأحكام التي لا ترفع كالقتل الخطأ ونحو ذلك

  . )٨())٧(لا طلاقَ ولا عِتاَقَ فيْ إغِْلاقٍَ (: قول رسول الله  .٢

  . )٩(أن الإغلاق ھو الإكراه، فلا يقع طلاق المكره: وجه الدلالة

ى الم .٣ اً عل ر فلا ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح، قياس ة الكف ى كلم رِه عل لم إذا أكُ س
انِ {: ، لقوله تعالى)١٠(يكفر ئنٌِّ باِلِإيمَ هُ مُطْمَ رِهَ وَقلَْبُ نْ أكُْ هِ إلِاَّ مَ دِ إيمَانِ ن بعَْ ِ مِ ّ ا رَ بِ مَن كَفَ

نَ اللهِّ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    . )١١(}وَلكَِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََليَْھِمْ غَضَبٌ مِّ

                                                 
س،   )١( رى، الأصبحي، مالك بن أن ة الكب ة السعادة، مصر، المدون ـ، ج١٣٢٣مطبع دردير، . ٢٥-٢٤، ص٣ھ ال

 . ٣٦٧، ص٢جالشرح الكبير، 
 . ٢٨٩، ص ٣جني المحتاج، مغالشربيني، . ٦٥، ص ١٧جتكملة المجموع، المطيعي،   )٢(
 . ٢٧٠، ص ٥جكشاف القناع، البھوتي، . ٢٥٩، ص ٨جالمغني، ابن قدامة،   )٣(
 . ٢٥٩، ص ٨جالمغني، ابن قدامة، . ٢٩، ص٣جالمدونة الكبرى، مالك بن أنس،   )٤(
روت، محمد فؤاد عبد الباقي، دار ال: تحقيقسنن ابن ماجة، رواه ابن ماجة القزويني، محمد بن يزيد،   )٥( فكر، بي

كشف انظر، العجلوني، إسماعيل بن محمد، . رجاله ثقات: قال العجلوني. ٦٥٩، ص١، ج)٢٠٤٥(حديث رقم
اس،  نة الن ى ألس ث عل ن الأحادي تھر م ا اش اس عم ل الإلب اء ومزي روت، ٢طالخف ة، بي ب العلمي ، دار الكت

 . ٤٣٣، ص١ھـ، ج١٤٠٨
 . ٣٢٦، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )٦(
تاج العروس من انظر، الزبيدي، محمد بن مرتضى، . ھو الإكراه ؛ لأن المغلق مكره عليه في أمره :غلاقالإ  )٧(

 .٢٦٣، ص٢٦، دار الھداية، بيروت، ججواھر القاموس
م يخرجه : وقال. ١٩٨، ص ٢جالمستدرك على الصحيحن، رواه الحاكم،   )٨( لم ول ى شرط مس حديث صحيح عل

 . ٦٦٠، ص١، ج)٢٠٤٦(حديث رقمن ابن ماجة، سنورواه ابن ماجة، . الشيخان
دردير،   )٩( ر، ال رح الكبي ربيني، . ٣٦٧، ص٢جالش اج، الش ي المحت ي، . ٢٨٩، ص ٣جمغن ة المطيع تكمل

 . ٣١٩، ص٩جفتح الباري، ابن حجر، . ٢٥٩، ص ٨جالمغني، ابن قدامة، . ٦٧، ص ١٧جالمجموع، 
 . ٢٦٠-٢٥٩، ص ٨جالمغني، ، ابن قدامة. ٦٥، ص ١٧جتكملة المجموع، المطيعي،   )١٠(
 ). ١٠٦: سورة النحل(  )١١(
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ى  .٤ اً عل ا، قياس ه بباطل لغ ره علي إن أك ه؛ ف اره طلقت زوجت ه باختي و صدر من ول ل ه ق ولأن
  .)١(الردة

ه  )٢(تدلى في حبل يشتار روي أن رجلاً على عھد عمر بن الخطاب  .٥ عسلاً، فأقبلت امرأت
ت ذكَّرھا الله والإسلام : امرأته فجلست على الحبل، فقال ل، ف اً وإلا قطعت الحب ي ثلاث لتطلقن

ك : فذكر ذلك له، فقال له طلقھا ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر فأبت، ف يس ذل ارجع إلى أھلك فل
 ً   . )٣(طلاقا

  . )٤(الحنفية: صحة وقوع طلاق المحبوس المكره، وبھذا قال: القول الثاني

  : وحجتھم

ھُنَّ جَدُّ وَھَزْلھُُنَّ جَدُّ (: قول رسول الله  .١   . )٥()عَةُ النكَِاحُ، والطلَاقُ، والرَجْ : ثلَاثٌ جَدُّ

ره؛ لأن الطلاق لا : وجه الدلالة م يك أن الطلاق لازم في حالة الجد والھزل، أكره عليه أو ل
د  ه يري ازل لاعب من حيث إن د وقوعه، فالھ يعتمد على تمام الرضا، كما أنه لا يحتمل الفسخ بع

  . )٦(وعلى ذلك يقع طلاقه، فكذلك المكره، بالكلام غير ما وضع له

اس : يجاب عن ذلك اني؛ لأن قي ول الث يرى الباحث أن الاستدلال بذلك لا يسلم لأصحاب الق
ا  ة، أم ه الكامل الطلاق بإرادت ازل نطق ب ارق، فالھ اس مع الف ازل قي طلاق المكره على طلاق الھ

  . المكره فنطق به بدون إرادة منه؛ لأنه مغلوب على أمره

زٌ إلا طلاقَ المعتوُهِ والمغلوبِ على كلُّ الطلاقِ جائ(: أنه قال عن النبي  عن ابن عباس  .٢
  . )٨() )٧(عقلـِهِ 

أن: وجه الدلالة اني الاستدلال ب ول الث ى أن : لأصحاب الق دل عل وم الحديث الشريف ي مفھ
وه،  تثنِ إلا طلاق المعت م يس اً، ول وع الطلاق عموم ى وق ع؛ لأن الحديث دل عل ره يق طلاق المك

  .والمغلوب على عقله وھو المجنون
                                                 

 . ٢٨٩، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )١(
 . ٢٥٢، ص١٢، جتاج العروسانظر، الزبيدي، . اجتنيته وأخذته من موضعه: شُرتُ العسل، واشترته: يشتار  )٢(
ين،   )٣( ن الحس د ب ي، أحم رى، رواه البيھق روت، جالسنن الكب ر، بي اني.  ٣٥٧ص  ،٧دار الفك ال الألب ر : ق الأث

دين، . ضعيف د ناصر ال ار السبيلانظر، الألباني، محم ل في تخريج أحاديث من ر : ، تحقيقإرواء الغلي زھي
 . ١١٥، ص ٧م، ج١٩٨٥، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢الشاويش، ط

 . ١٩٥، ص ٢جتحفة الفقھاء، السمرقندي، . ٤٠، ص٢٤جالمبسوط، السرخسي،   )٤(
ذي، رواه   )٥( ذي، الترم نن الترم مس ديث رق ذي. ٣٢٨، ص ٢، ج)١١٩٥(ح ال الترم ب: ق ن غري ديث حس . ح

 . ٦٥٨، ص١، ج)٢٠٣٩(حديث رقمسنن ابن ماجة، ورواه ابن ماجة، 
 . ٤٢، ص٢٤جالمبسوط، السرخسي،   )٦(
، ع الصغيرالتيسير بشرح الجامانظر، المناوي، زين الدين عبد الرؤوف، . ھو المجنون: المغلوب على عقله  )٧(

 . ٦٨، ص٢ھـ، ج١٤٠٨، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ٣ط
ذي،   )٨( ذي، رواه الترم نن الترم مس ديث رق ذي. ٣٣١، ص ٢، ج)١٢٠٣( ح ال الترم ه : ق ديث لا نعرف ذا ح ھ

 . مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وھو ضعيف ذاھب الحديث
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تثناء : ذلك يجاب عن ره، فاس وع طلاق المك ى وق ه عل رى الباحث أن الحديث لا حجة في ي
دل أن الطلاق  النبي  لطلاق المعتوه، والمغلوب على عقله، لا يعني أن غيره واقع، كما أنه لا ي

  . الذي يقع محصور في طلاق ھذين

رو .٣ ن عم فوان ب ن ص ت  ع كيناً وجلس ذت س اً، فأخ ه نائم ع امرأت ان م لاً ك ى أن رج عل
ت ه وقال ى حلق كين عل دھا الله : صدره، فوضعت الس ك، فناش ة أو لأذبحن اً البت ي ثلاث لتطلقن

   . )١() لا قيلولة في الطلاق( : ، فقالفأبت عليه، فطلقھا ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله 

ة ه الدلال ه :وج ره؛ لأن لقول لاق المك وع ط ى وق ل عل ه دلي لاق( في ي الط ة ف ) لا قيلول
  : تأويلين

ام : أحدھما د تم ة أو يعتم أن الطلاق لا يحتمل الإقالة، فلا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الإقال
  . الرضا

اني ك: الث بب قيلولت ذلك، بس ت ب ا ابتلي راد إنم ك -أن الم وع -أي نوم ع وق ك لا يمن ، وذل
  . )٢(الطلاق

  . أن ھذا الحديث ضعيف فلا حجة لھم فيه: يجاب عن ذلك

  : القول الأول القائل بأن طلاق المحبوس المكره لا يقع، وذلك لما يأتي الراجح ھو: الترجيح

لأن المكره مسلوب القصد والإرادة، فھو لا يريد الطلاق ولم يقصد إنشاءه، وإنما قصد أمراً  .١
  . آخر وھو التخلص من الخطر الذي أحاط به

  . أدلة أصحاب القول الأول صريحة وواضحة في عدم صحة طلاق المكره .٢

ر مباشرة في أدل .٣ ر صريحة، وغي ره، غي وع طلاق المك ة أصحاب القول الثاني القائلين بوق
  . والله تعالى أعلم بالصواب. الدلالة على وقوع طلاقه، كما أن بعضھا ضعيف لا يحتج به

                                                 
 . الغازي بن جبلة منكر الحديث: قال البخاري: الرايةقال في نصب . ٤٢٧، ص ٣جنصب الراية، الزيلعي،   )١(
 . ٤١، ص٢٤جالمبسوط، السرخسي،   )٢(
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د نصت  ي، فق انون الأحوال الشخصية الأردن ادة وبقول جمھور الفقھاء، أخذ ق ) أ/ ٨٨(الم
ه، و )١(السكران ولا المدھوش لا يقع طلاق:((على أنه ، ولا المكره، ولا المعتوه، ولا المغمى علي
 ))لا النائم 

)٢(.  

  التفريق من زوجھا المحبوسأثر الحبس في حق الزوجة طلب : الفرع الثاني

ى ة عل ة مبني اة الزوجي ة : الحي ة، والطمأنين ق الراح رام، وتحقي ودة، والاحت ة، والم المحب
اة  النفسية؛ فإن عُدِم ذلك ذه الحي فْوُ ھ ا صَ رُ بھ ي يعُكَّ تعكَّر صفو الحياة الزوجية، ومن الأمور الت

ا  إذا م ذا الحبس، ف ھو بعُد الزوج عن زوجته في حال حبسه، فيلحق ضرر بالغ بالزوجة نتيجة ھ
ا  ين زوجھ ا وب ق بينھ ا إن أرادت طلب التفري ا ونعمت، أم ك الوضع فبھ ى ذل رأة عل صبرت الم

  ھا ذلك ؟ المحبوس فھل يحق ل

  الفقھاء في ذلك على قولين اختلف

ول الأول ال: الق ذلك ق وس، وب ا المحب ن زوجھ التفريق م ة ب وس المطالب ة المحب : لزوج
نة رور س د م ن بع ة، لك نوات)٣(المالكي ع س رور أرب د م ن بع ديم، لك ي الق افعية ف ، )٤(، والش

  . )٥(والحنابلة

  : وحجتھم

دُواْ فأَمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْ  { :قوله تعالى .١ رَارًا لَّتعَْتَ كُوھُنَّ ضِ رُوفٍ وَلاَ تمُْسِ حُوھُنَّ بمَِعْ رِّ رُوفٍ أوَْ سَ
مَ  دْ ظَلَ كَ فقََ لْ ذَلِ ن يفَْعَ هُ  وَمَ ه. )٦(}نفَْسَ رُوفٍ أوَْ {: وقول كُوھُنَّ بمَِعْ نَّ فأَمَْسِ نَ أجََلھَُ إذَِا بلَغَْ فَ

ين الإمساك بمعروف أو أن الله ت: وجه الدلالة. )٧(}فاَرِقوُھُنَّ بمَِعْرُوفٍ  عالى خيَّر الأزواج ب
ك من الإضرار  ا في ذل ة، لم التسريح بإحسان، وليس من المعروف أن تكون الزوجة معلق

ذي . )٨(بھا، والله تعالى نھى عن الإضرار بالزوجة واع الضرر ال ع أن ة في جمي ة عام فالآي
  .)٩(بن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبلأ ؛يمكن أن يلحق بالزوجة

                                                 
ارانظر، ابن عابدين، . ھو من غلبه الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته :المدھوش  )١( ، حاشية رد المحت

  . ٢٦٩، ص٣ج
 .٣٩٠، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر،   )٢(
لالجندي، خليل بن إسحاق،   )٣( روت، ١، طمختصر خلي ة، بي ـ، ص١٤١٦، دار الكتب العلمي الحطاب، . ١٣٦ھ

 . ٤٩٦-٤٩٥، ص ٥جمواھب الجليل، 
 . ٢٨٨، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٤(
 .٢٩٥، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصيةالأشقر، . ٢٠٦-٢٠٥، ص ٧جالمغني، ابن قدامة،   )٥(
 ). ٢٣١: سورة البقرة(  )٦(
 ). ٢: سورة الطلاق(  )٧(
 .  ٤٨٠، ص٢ھـ، ج١٤٠٥،دار الفكر،بيروت،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،   )٨(
 . ١٣٤، ص ٧، جنيل الأوطارالشوكاني،   )٩(
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رَارَ (: قول رسول الله  .٢ ة. )١()لا ضرَرَ ولا ضِ نص الحديث الشريف صراحة : وجه الدلال
ه  ام في كل ضرر، ومن وقھم، والنص ع الآخرين وانتقاصھم حق على عدم إلحاق الضرر ب

  . )٢(الإضرار بالزوجة

ال عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب  .٣ ن(: ق در أي م ت ا فل دت زوجھ رأة فق ا ام  أيم
  . )٣()ھو؛ فإنھا تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشھر وعشراً ثم تحل

  . )٥(، فجوازه لأجل الحبس والغيبة من باب أولى)٤(إذا جاز فسخ عقد النكاح لأجل العنَّة .٤

ا : القول الثاني و لحقھ وس، ول ا المحب لا يحق لزوجة المحبوس المطالبة بالتفريق من زوجھ
  . )٧(، والشافعية في الجديد وھو الأصح عندھم)٦(حنفيةال: الضرر بحبسه، وبذلك قال

  : وحجتھم

  . )٨()امرأة المفقود امرأته حتى يأتيھا البيان(: قال أن النبي  عن المغيرة بن شعبة  .١

ا بسبب سفر أو : وجه الدلالة ا زوجھ ي غاب عنھ إذا كان ھذا في امرأة المفقود، فالمرأة الت
  . )٩(حبس أولى بالانتظار حتى يرجع

  . )١٠(أن ھذا الحديث ضعيف فلا حجة لھم فيه: يرد على ذلك

  .)١١()ھي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت أو طلاق:(عن امرأة المفقود قال عليٌ  .٢

                                                 
د، رواه أحمد بن حنبل،   )١( روت، جمسند أحم ن ماجة، . ٣٢٧، ص ٥دار صادر، بي ن ماجةورواه اب ، سنن اب

اكم. ٥٨، ص ٢،جالمستدرك على الصحيحين ورواه الحاكم، . ٧٨٤، ص ٢، ج)٢٣٤٠(حديث رقم  : قال الح
 . إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه الشيخان

 . ٨٤، ص ٣جسبل السلام، الصنعاني،   )٢(
، دار إحياء التراث العربي، ١ط محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقيقالموطأ، رواه مالك، الأصبحي، مالك بن أنس،   )٣(

روت،  ـ، ج١٤١٦بي ي، . ٥٧٥، ص ٢ھ ر، الزيلع ة، وانظ تح. ٣٨٤، ص ٤جنصب الراي ي الف ال ف روي : ق
 . ٣٥٥، ص ٩جفتح الباري، انظر، ابن حجر، . بأسانيد صحيحة

 . ٢٦٣، صالقاموس الفقھيانظر، أبو جيب، . عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع: العنة  )٤(
ربيني،   )٥( اج، الش ي المحت نعاني، . ٣٩٧، ص ٣جمغن لام، الص بل الس رون، .  ٢٠٨، ص ٣جس ميران وآخ س

 . ٢٦٤م، ص ٢٠٠٦، دار المسار للنشر والتوزيع، المفرق، ١طتنظيم الأسرة والمجتمع، محمد علي، 
 . ١٩٦، ص ٦جبدائع الصنائع، الكاساني، . ٢٧٦، ص ٥جالبحر الرائق، ابن نجيم،   )٦(
ي، المطي  )٧( وع، ع ة المجم ري، . ٢٨٨، ص ١٨جتكمل يد البك دمياطي، الس البين، ال ة الط ر، ١طإعان ، دار الفك

 .  ٩٥، ص ٤ھـ، ج١٤١٨بيروت، 
ي،  )٨( رىرواه البيھق نن الكب ي .٤٤٥،ص٧،جالس ال الزيلع ي،.ضعيف :ق ة انظر،الزيلع ، ص ٤، جنصب الراي

٣٨٥ . 
 . ٤٦٩، ص ٣جشرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي،   )٩(
 . ٣٨٥، ص ٤جنصب الراية، الزيلعي،   )١٠(
حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس : ، تحقيقمصنف عبد الرزاقأخرجه عبد الرزاق، الصنعاني، عبد الرزاق،   )١١(

 .   ٣٨٧، ص ٤جنصب الراية، انظر، الزيلعي، . ٩٠، ص ٧، ج)١٢٣٣٠(العلمي، أثر رقم
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ي  أن قول عليٍّ  :وجه الدلالة لا بد أنه كان عن توقيف، بمعنى أنه لا بد أنه سمعه من النب
١(، مما يقوي قوله، وليس من كلامه(.  

  . )٢(موقوف أن قول عليٍّ : يرد على ذلك

زال  .٣ ال، فلا ي ز الاحتم ي حي ة، والموت ف ة لا توجب الفرق ه، والغيب اح عرف ثبوت لأن النك
  . )٤(بمعنى أن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين. )٣(النكاح بالشك

منه حتى يغلب  أن المفقود لا يورث ماله حتى يغلب على الظن موته، كما أن امرأته لا تبين .٤
ه ن موت ى الظ ه؛ لأن الضرر الحاصل . )٥(عل ين امرأت ه وب رق بين وس لا يف ذلك المحب وك

  . بالحبس حاصل بالفقد، بل إن ضرر الفقد أبلغ من ضرر الحبس

ك ى ذل رد عل ه أو : ي ود حيات ارق ؛ لأن المفق ع الف اس م ود قي ى المفق اس المحبوس عل أن قي
  .فلا يسلم لھم الدليل، اته متيقن منھاموته غير معروفين أما المسجون فحي

الآداب والأخلاق، أو : الترجيح ة تخل ب زوج بتھم للجمع بين القولين، نقول إن كان حبس ال
ه يجوز  الراجح أن ي المخدرات ف المجتمع كتجار ومھرب ا يلحق ضرراً ب ر مشرف مم بسبب غي

  : للزوجة طلب التفريق بينھا وبين زوجھا المحبوس، وذلك لما يأتي

ا   .أ  ين زوجھ ا وب ق بينھ ة التفري ب الزوج واز طل ي ج ول الأول صريحة ف ة أصحاب الق أدل
  . المحبوس

  . أدلة أصحاب القول الثاني ھي أدلة ضعيفة لا تقوى على مواجھة أدلة أصحاب القول الأول  .ب 

الغ والضرر   .ج  ا ضرر ب ا سيلحق بھ إذا لم تعط الزوجة حق طلب التفريق بسبب حبس زوجھ
  .  مدفوع

ا إن ك ه أم ه ووطن ن دين ه ع داء لدفاع د الأع ى ي بس عل ن حُ رف، كم بب مش ه بس ان حبس
ك  وعرضه، أو وقع أسيراً، فليس من المروءة أن تطالب المرأة بالتفريق بينھما وبين زوجھا، وذل

   .)٦(}وَلاَ تنَسَوُاْ الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ إنَِّ اللهَّ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ { : استئناساً بقوله تعالى

د نصت  ي، فق انون الأحوال الشخصية الأردن راجح أخذ ق ادة وبالقول ال ـى ) ١٣٠(الم علــ
أكثر أن (( : أنه دة ثلاث سنوات ف ة م دة للحري ة مقي اً بعقوب ه نھائي وم علي لزوجة المحبوس المحك

                                                 
 . ٣٩٧، ص ٣جمغني المحتاج، الشربيني،   )١(
 . ٢٠٨، ص ٣جسبل السلام، الصنعاني،   )٢(
 . ٢٧٦، ص ٥جالبحر الرائق، ابن نجيم،   )٣(
 . ٢٠٨، ص ٣جسبل السلام، الصنعاني، . ٩٥، ص ٤جإعانة الطالبين، الدمياطي،   )٤(
 . ٩٥، ص ٤جإعانة الطالبين، الدمياطي، . ١٩٦، ص ٦جبدائع الصنائع، الكاساني،   )٥(
 ). ٢٣٧: سورة البقرة(  )٦(
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ه  ان ل تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه، وتقييد حريته التطليق عليه بائناً، ولو ك
 ))ال تستطيع الإنفاق منه م

)١( .  

  :أثر الحبس على التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة: الفرع الثالث

ه، فھل يحق للزوجة طلب  ى زوجت ه ينفق عل ال، ولا قريب ل ه م يس ل إذا حبس الزوج ول
  : اختلف الفقھاء في ذلك على قولين الطلاق بسبب ذلك ؟

ول الأول وس: الق ة المحب ق لزوج ى القاضي  يح ا إل ع أمرھ ا أن ترف ة عليھ ر بالنفق المعس
ال ذلك ق ا، وب اق عليھ : لتطلب الطلاق إن لم تستطع الصبر على عدم قدرة الزوج المحبوس بالإنف

ة افعية)٢(المالكي ة)٣(، والش رة )٤(، والحنابل و ھري ي، وأب ر، وعل يب، ، وعم ن المس عيد ب ، وس
 د، وأبو ثوروعمر بن عبد العزيز، والحسن، وربيعة، وحما

)٥(.   

  : وحجتھم

  . )٦(}فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ {: قوله تعالى .١

  . )٧(ليس من المعروف أن يمسكھا مع عجزه عن الإنفاق عليھا: وجه الدلالة

  . )٨(}وَلاَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لَّتعَْتدَُواْ {: قوله تعالى .٢

ة ه الدلال ه :وج ا لاشك في غ مم ا أبل ا يلحق بھ اق عليھ ن الإنف ز ع ع العج ا م اكه لھ أن إمس
  . )٩(الضرر

الوابأن ابن عباس : يرد على ذلك ابعين ق إذا : ، وبعض الت ق، ف ان يطل يمن ك ا نزلت ف إنھ
  . )١٠(اقتربت نھاية العدة راجعھا إضراراً بھا

ذي يمكن أن يلحق بال: يجاب عن ذلك واع الضرر ال ع أن اءً أن الآية عامة في جمي زوجة بن
  . )١١(على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                                 
 .٣٩٦، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيلأشقر، ا  )١(
 . ٥٤٧، ص ٥جمواھب الجليل، الحطاب،   )٢(
 . ١٤٧-١٤٦،ص٢دار المعرفة، بيروت، جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني، محمد الخطيب،   )٣(
 . ٢٤٣، ص ٩جالمغني، ابن قدامة،   )٤(
 . ٢٤٣، ص ٩المصدر السابق، ج  )٥(
 ).  ٢٢٩: سورة البقرة(   )٦(
 . ٢٤٣، ص ٩جالمغني، ابن قدامة، . ٢٧٠، ص ١٨،جتكملة المجموع المطيعي،   )٧(
 ).  ٢٣١: سورة البقرة(   )٨(
 . ٢٥٨ص تنظيم الأسرة والمجتمع، سميران وآخرون، . ١٣٤، ص ٧، جنيل الأوطارالشوكاني،   )٩(
 .   ٦٨٢، ص١م، ج١٩٩٣، دار الفكر، بيروت، المنثور الدرجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال،   )١٠(
ل الأوطارالشوكاني، . ٤١٣، ص ٩، جفتح الباريابن حجر،   )١١( تنظيم سميران وآخرون، . ١٣٤، ص ٧، جني

 . ٢٥٨ص الأسرة والمجتمع، 
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  . )١()إما أن تطعمني وإما أن تطلقني: تقول المرأة، إبدأ بمن تعول.. (: قول رسول الله  .٣

رأة : وجه الدلالة ارت الم ة إن اخت يدل الحديث أنه يفرق بين المرأة وزوجھا إذا أعسر بالنفق
  .)٢(فراقه

  : لھم في ھذا الحديث لما يأتيلا حجة : يرد على ذلك

  . لا ھذا من كيس أبي ھريرة: ؟، قالسئل أسمعت ھذا من رسول الله  لأن أبا ھريرة   .أ 

  . )٣(ولأن الفراق لو كان واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت  .ب 

وم : يجاب عن ذلك ى عم ا عداه عل اء إذا رضيت، فبقي م ى جواز الإبق اع دل عل أن الإجم
  .)٤(النھي

  . )٥()يفرق بينھما(: قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال ي أن النب .٤

  . )٦(أن الحديث ضعيف لا حجة لھم فيه: يرد على ذلك

العجز  .٥ ة يثبت للزوجة حق الفسخ، ف من المتفق عليه إذا عجز الرجل عن المعاشرة الزوجي
  . )٧(عن النفقة أولى؛ لأن البدن يبقى بغير جماع، ولا يبقى بدون طعام

اح وھو  )٨(لا يصح القياس على الجُب: يرد على ذلك ا مقصود النك وت بھم ه يف ة؛ لأن والعُنَّ
ا ھو أصل ه، وتستدين , التوالد، والمال تابع فلا يلحق بم اً في ذمت ل تكون دين وت ب ة لا تف والنفق

  . )٩(الزوجة عليه إن شاءت

بوا عن نسائھم، بأن ينفقوا كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غا ثبت أن عمر بن الخطاب  .٦
  . )١٠(أو يطلقوا؛ فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

                                                 
 . ١٩٠، ص ٦باب وجوب النفقة على الأھل والعيال، جصحيح البخاري، رواه البخاري،   )١(
 . ٤١٣، ص ٩، جفتح الباريابن حجر،   )٢(
 . ٤١٣، ص ٩المصدر السابق، ج  )٣(
 . ٤١٣، ص ٩المصدر السابق، ج  )٤(
ر،   )٥( ن عم ي ب دارقطني، أخرجه الدارقطني، عل ن منصور، ط: تحقيقسنن ال ة، ١مجدي ب ، دار الكتب العلمي

 . ٢٢٩،ص٧، جإرواء الغليلانظر، الألباني، . ضعيف: قال الألباني. ٢٠٦، ص ٣ھـ، ج١٤١٧بيروت، 
اني،   )٦( ل الألب مإرواء الغلي رطاوي، . ٢٢٩،ص٧،ج)٢١٦١(،رق ية الس وال الشخص انون الأح رح ق ش

 .٢٣٣،ص١،ج
اع، الشربيني،   )٧( ة، . ١٤٧، ص ٢جالإقن ن قدام ي، اب انون الأحوال السرطاوي، . ٢٤٣، ص ٩جالمغن شرح ق

 . ٢٣٣، ص ١جالشخصية، 
ين :الجب  )٨( ذكر والأنثي د، انظر، سمار. قطع ال ة ة، محم ار الزوجي ام وآث انون الأحوال  –أحك ارن لق شرح مق

 . ٣٢١م، ص٢٠٠٢، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، ١، طالشخصية
 . ٢٣٤، ص ١جشرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي،   )٩(
، ٩جالمغني، ، ابن قدامة. ٢٦٧دار الكتب االعلمية، بيروت، ص المسند، أخرجه الشافعي، محمد بن إدريس،   )١٠(

 . ٢٢٨، ص ٧، ج)٢١٥٩(رقم إرواء الغليل، انظر، الألباني، . صحيح: قال الألباني. ٢٤٣ص 
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ه لا حجة لھم في كتاب عمر: يرد على ذلك ا بالفسخ، ولأن كتاب ه إسقاط طلبھ ؛ لأن مذھب
  . )١(كان للقادرين على النفقة، ولھذا أمرھم أن يوفوا بالبقية من النفقة الماضية

المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينھما؟ سألت سعيد بن : قال أبو الزناد .٧
 وھذا ينصرف إلى سنة رسول الله . سُنَّةٌ : سُنَّةٌ ؟ قال: نعم، قال: قال

)٢( .  

٨.  ً   . )٣(القياس على الرقيق والحيوان؛ فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقا

ا بسبب إعساره لا يحق لزوجة المحبوس أن تطلب : القول الثاني التفريق بينھا وبين زوجھ
ا  رة، وإلا أنفقت من مالھ زوج المحبوس المعسر إن كانت فقي ى ال تدانة عل ؤمر بالاس بالنفقة، وت

  . )٥(، وعطاء، والزھري، وابن شبرمة)٤(الحنفية: ورجعت به على الزوج، وبذلك قال

  : وحجتھم

  . )٦(}إلِىَ مَيْسَرَةٍ  وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ  {: قوله تعالى .١

  . )٧(ھذا عام يدخل تحته كل معسر، ومنه إعسار الزوج المحبوس بالنفقة: وجه الدلالة

ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا{ : قوله تعالى .٢ ُ نفَْسًا إلِاَّ مَا آتاَھَا سَيجَْعَلُ اللهَّ   . )٨(} لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

وق : وجه الدلالة ك ف اق؛ لأن ذل ة لا يكلف بالإنف تدل الآية الكريمة أن من لم يقدر على النفق
  . )٩( بالنفقة طاقته، وفي ھذه الحالة لا يكون الإنفاق على الزوج واجباً لعسره

ك ى ذل رد عل ه : ي ن امرأت ا الضرر ع ل دفعن اره، ب ال إعس ة ح زوج النفق ف ال م نكل ا ل بأنن
  . )١٠(تزوج رجلاً آخروخلصناھا منه لتكتسب لنفسھا أو ت

ة .٣ ق للزوج ة ح ى  ،لأن النفق اً عل ا، قياس اق عليھ ن الإنف زه ع بب عج اح بس خ النك لا يفس ف
  . )١١(الدين

                                                 
 . ٢٣٤، ص ١جشرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي،   )١(
افعي،   )٢( ه الش ند، أخرج دارقطني، . ٢٦٧-٢٦٦المس دارقطني، وال نن ال اني. ٢٠٦، ص ٣جس ال الألب ذا : ق ھ

 . ٢٢٩، ص ٧، ج)٢١٦١(رقم إرواء الغليل، انظر، الألباني، . ن لكنه أعل بعلة خفيةإسناد ظاھره الحس
 . ٤١٣، ص ٩، جفتح الباريابن حجر،   )٣(
 . ٦٤٩-٦٤٨، ص ٣جحاشية رد المحتار، ابن عابدين،   )٤(
 . ٢٤٣، ص ٩جالمغني، ابن قدامة،   )٥(
 ).  ٢٨٠: سورة البقرة(   )٦(
 . ٢٣٣، ص ١جالشخصية،  شرح قانون الأحوالالسرطاوي،   )٧(
 ). ٧: سورة الطلاق(   )٨(
 . ٢٣٣، ص ١المرجع السابق، ج  )٩(
 . ٢٦٩، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )١٠(
 . ٢٤٣، ص ٩جالمغني، ابن قدامة، . ١٤٧، ص ٢جالإقناع، الشربيني،   )١١(
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ر .٤ ر وعم ا بك ى رسول الله  أن أب اكتاً، وھن دخلا عل اً س اؤه واجم ه نس داه وحول ، فوج
آ يسألنه النفقة، فقام كل واحد منھما إلى ابنته، أبو بكر إلى عائشة، وعمر إل ى حفصة، فوج

  . )١() بعد ذلك شھرا  فاعتزلھن رسول الله (أعناقھما،   –أي ضربا  –

ة ا في : وجه الدلال ه لا حق لھم ى أن دل عل ا، ي أن ضرب عائشة وحفصة رضي الله عنھم
ر تحيل أن يضرب الصديق وعم ه يس ك؛ لأن رد  ذل زوجين لمج ين ال رق ب لا يف ق، ف ة ح طالب

  .)٢(الإعسار بالنفقة

ى رد عل ك ي د رسول الله : ذل يس عن ا ل ة لم ا عن المطالب أن زجرھم دم ب ى ع دل عل ، لا ي
رھن  د خي ه، وق بن إلي م يج خ ول بن الفس ن طل رو أنھ م ي ه ل ا أن ار، كم ل الإعس خ لأج واز الفس ج

  . )٣(بعد ذلك فاخترنه الرسول 

رجيح م تصب: الت ا ول ا وأعسر بنفقتھ ي حبس زوجھ المرأة الت ول الأول، ف راجح ھو الق ر ال
  : على ذلك، فيحق لھا أن تطلب التفريق بينھا وبين زوجھا، وذلك لما يأتي

ة إضرار  .١ ا المحبوس المعسر بالنفق ين زوجھ ا وب ق بينھ أن في منع الزوجة من طلب التفري
ة  زال ( ، وبقاعدة )٤()لا ضرر ولا ضرار ( بالمرأة، وذلك عملاً بالقاعدة الفقھي الضرر لا ي

  . )٥()بالضرر 

زوجين في حال أن أدلة أ .٢ ين ال ق ب صحاب القول الأول صريحة وواضحة في جواز التفري
  . إعسار الزوج المحبوس بالنفقة

ه) ١٢٨(المادة وبذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني في  ى أن إذا ((: حيث نصت عل
م ال ه، كان الزوج غائباً غيبةً قريبة؛ً فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حك ة في مال نفق

ى  ه الزوجة عل ا تنفق من م يرسل م وإن لم يكن له مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلا؛ً فإن ل
ة لا يسھل  د الغيب ان بعي د الأجل، وإن ك ه القاضي بع ق علي ا طل نفسھا أو لم يحضر للإنفاق عليھ

ق ه الزوجة، طل ه تنفق من ه القاضي  الوصول إليه أو كان مجھول المحل، وثبت أنه لا مال ل علي
 ))بلا إعذار وضرب أجل، وتسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة 

)٦( .  
  

                                                 
ن الحجاج،   )١( لم ب روت، صحيح مسلم، رواه مسلم، النيسابوري، مس ر، بي لاء حيح مسلم، صدار الفك اب الإي ب

 . ١٨٧، ص ٤واعتزال النساء، ج
 . ٢٧٠، ص ١٨جتكملة المجموع، المطيعي،   )٢(
 . ٢٧٠، ص ١٨المصدر السابق، ج  )٣(
 . ٨٣م، ص ١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طالأشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،   )٤(
 . ٨٦المصدر السابق، ص   )٥(
 .٣٩٥، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنير، الأشق  )٦(
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  الخاتمة

  : لقد توصل الباحث من خلال ھذا البحث إلى النتائج الآتية

ة والإذلال  .١ ه كل وسائل الإھان تبعد من د أن يس ذيب، لا ب يعد الحبس أداة إصلاح وتأديب وتھ
 . تحقق فائدة في تھذيب المحبوس وإصلاحه والتسلط التي لا

  . الحبس لا يؤثر على أھلية المحبوس، فيصح عقد زواجه لنفسه أصالةً أو وكالةً  .٢

ب  .٣ اكم، وحس دير الح روك لتق جن مت ي الس ه ف ن وطء زوجت وس م زوج المحب ين ال تمك
  . المصلحة والضرورة في ذلك

ولي الأقرب في السجن ليبا .٤ ى ال و إذا تمكنا من الوصول إل ه فھ د من ھي في ولايت شر عق
درة  الأولى، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد ولا لغيره، أما في حالة حبس الولي الأقرب وعدم الق

   . على الوصول إليه؛ فإن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، ولا تنتقل إلى القاضي

ه لا تسقط .٥ ة علي ا واجب ى الزوجة، فنفقتھ ود إل بحال إذا سلمت  إذا حبس الزوج بسبب لا يع
  . نفسھا، وذلك لعدم المانع من جھتھا

انع جاء من  .٦ إذا حبس الزوج بسبب يعود إلى الزوجة وكان معسراً فلا نفقة للزوجة؛ لأن الم
ا؛ . جھتھا وبسببھا فلا نفقة لھا أما إذا لم يكن معسراً وكانت ممكنة من نفسھا فلا تسقط نفقتھ
  . لأن المانع جاء من جھته

ا؛ إذا حبست ال .٧ ة لھ ره فلا نفق زوج أم لغي زوجة بحق ماطلت في أدائه سواء أكان لمصلحة ال
  . لأن المانع جاء من جھتھا وبسببھا

ره،  .٨ زوج أم لغي ان لمصلحة ال ه سواء أك م تماطل في أدائ إذا حبست الزوجة ظلماً أو بحق ل
  . فلا تسقط نفقتھا عن زوجھا مدة حبسه؛ لأن ذلك أمر خارج عن إرادتھا

  . لمحبوس على طلاق زوجته لا يقعإكراه ا .٩

ا،  .١٠ ين زوجھ ا وب يحق للزوجة التي حبس زوجھا لمدة تزيد على سنة أن تطالب بالتفريق بينھ
  . بسبب الضرر اللاحق بھا

إذا أعسر الزوج المحبوس بالنفقة على زوجته، يحق لھا أن تطلب من القاضي التفريق بينھا  .١١
  . قةوبين زوجھا في حالة لم تصبر على عدم النف

  
  المصادر والمراجع

 ادي ق ،الآب د شمس الح ـ١٤١٥(. محم ي داود  .)ھ نن أب رح س ود ش ون المعب دار . ٢ط. ع
  .بيروت. الكتب العلمية
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 ميران ي ،س د عل رون. محم ع  .)م٢٠٠٦( .وآخ رة والمجتم يم الأس ار . ١ط. تنظ دار المس
 . المفرق. للنشر

 ة. ١ط. الأشباه والنظائر .)م١٩٨٣(. بن أبي بكرعبد الرحمن  ،السيوطي . دار الكتب العلمي
 .بيروت



 ١٤٠١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العموش

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. دار الفكر. الدر المنثور  .)م١٩٩٣(. عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي .  

 بيروت. دار الكتب االعلمية. المسند. محمد بن إدريس ،الشافعي .  

 بيروت. دار المعرفة .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. محمد الخطيب ،الشربيني . 

 اء . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج  .)ھـ١٣٧٧(. محمد الخطيب ،الشربيني دار إحي
  .بيروت. التراث العربي

 رواني د ،الش د الحمي ادي .عب م ،والعب ن قاس ادي. واب رواني والعب ي الش اء . حواش دار إحي
 .بيروت. التراث العربي

 دار الفكر. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .) ھـ١٤١٥(. محمد الأمين ،الشنقيطي .
  .بيروت

 بيروت. دار الجليل. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي ،الشوكاني .  

 رزاق. عبد الرزاق ،الصنعاني د ال ق. مصنف عب رحمن الأعظمي :تحقي المجلس . حبيب ال
 . العلمي

 نعاني ماعيل ،الص ن إس د ب ـ١٣٧٩(. محم لام  .)ھ بل الس ابي . ٤ط. س طفى الب ة مص مكتب
  .مصر. الحلبي

 ري ر ،الطب ن جري د ب ـ ١٤٠٥(. محم رآن  .)ھ ل آي الق ن تأوي ان ع امع البي ر. ج . دار الفك
  . بيروت

 ـ١٣٠٠(. علاء الدين ،الطرابلسي ام  .)ھ ين الخصمين من أحك ردد ب ا يت ام فيم ين الحك . مع
  .مصر. ١ط

 ا اشتھر من   .)ھـ١٤٠٨(. إسماعيل بن محمد ،العجلوني اس عم ل الإلب اء ومزي كشف الخف
  . بيروت. دار الكتب العلمية. ٢ط. الأحاديث على ألسنة الناس

 بيروت. دار المعرفة. ٢ط. فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن حجر ،العسقلاني .  

 ي د ،القرطب ن أحم د ب ـ١٤٠٥(محم رآن  .)ھ ام الق امع لأحك ي. الج اريخ العرب ة الت . مؤسس
  . بيروت

 بيروت. دار النفائس. ٢ط. معجم لغة الفقھاء  .)م١٩٨٨(. محمد ،قلعجي .  

 اني ر ،الكاس و بك عود أب ن مس رائع  .)م١٩١٠(. ب ب الش ي ترتي دائع الصنائع ف ة . ب المطبع
  .مصر. الجمالية

 مطبعة مصر. المعجم الوسيط  .)م١٩٦٠(. مجمع اللغة العربية.  



 "......الحبس وأثره على تصرفات المحبوس في"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 اني ر ،المرغين ي بك ن أب ي ب ـ١٣٢٦(. عل دئ  .)ھ ة المبت رح بداي ة ش ة . ١ط. الھداي المطبع
  .مصر. الخيرية

 بيروت. دارا لفكر. تكملة المجموع شرح المھذب. محمد ،المطيعي . 

 اوي رؤوف ،المن د ال د عب اريف. محم ات التع ى مھم ف عل ق. التوقي د رضوان : تحقي محم
 .بيروت ودمشق. دار الفكر المعاصر. ١ط. الداية

 اوي ر ،المن د ال د عب ـ ١٤٠٨(. ؤوفمحم امع الصغير  .)ھ ة . ٣ط. التيسير بشرح الج مكتب
  .الرياض. الشافعي

 د الموجود:تحقيق. روضة الطالبين. يحيى بن شرف ،النووي ة. عادل عب . دار الكتب العلمي
 . بيروت

 بيروت. دار الفكر. ٢ط. رياض الصالحين  .)ھـ١٤١١(. يحيى بن شرف ،النووي .  

 لم  .)ـھ١٤٠٧(. يحيى بن شرف، النووي ى صحيح مس ووي عل اب . ٢ط. شرح الن دار الكت
  . بيروت. العربي

 بيروت. دار الفكر. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج ،النيسابوري . 

 ١ط. الموسوعة الفقھية  .)م١٩٨٨(. وزارة الأوقاف الكويتية .  

  


